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المجتمع المدنى: بين حرية التعبير والقانون
أثــار قانــون الجمعيــات الأهليــة خــال الأشــهر 
القليلــة الماضيــة جــدلً واســعًا بــن النــاس وجلــب 
الإنتبــاه والضــوء إليهــا، وتباينــت ردود الفعــل بــن 

ــون. ــك القان ــارض لذل ــد ومع مؤي
فــا هــو المجتمــع المــدنى الــذى ســبب كل هــذا 

الارتباك؟
مــن  كغــره  مفهــوم  هــو  المــدنى  المجتمــع   
والإجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  فى  المفاهيــم 
ــه  ــى شــهدت تطــورًا فى طريقــة تعريفــه ودلالت الت
المجتمــع  مفهــوم  ظهــر  فقــد  الســنين؛  عــر 
ــز  ــون هوب ــال ج ــا ق ــرن ال١٧ عندم ــدنى فى الق الم
المنظــم  المجتمــع  »هــو  الإنجليــزى  الفيلســوف 
ــرة  ــى فك ــة ع ــة القائم ــق الدول ــن طري ــيًا ع سياس
ــا  ــة عندم ــذه المقول ــورت ه ــن تط ــد.« ولك التعاق
ــة  ــن الدول ــرّق ب ــوك وف جــاء  الفيلســوف جــون ل
»قيــام  أن  إلى  الإشــارة  خــال  مــن  والقانــون 
المجتمــع المنظــم سياســيًا ضمــن إطــار الدولــة 
مهمتــه تنظيــم عمليــة ســن القانــون الطبيعــي 

وفوقهــا.« الدولــة  دون  الموجــود 
ولكــن هــل هــذا المعنــى هــو الــذى يســر 

الزمــن؟  مــن  الفــرة  تلــك  خــال  ويسُــتخدم 
ــط  ــد ارتب ــدنى ق ــع الم ــوم المجتم ــد أن مفه  نج
ــة.  ــات الأهلي عــر العصــور بالمؤسســات أو الجمعي
المــرأة  مؤسســة  عضــو  عبيــد  نيفــن  وقالــت 
الجديــد أو  أنــه قــد أصبــح المفهــوم  الجديــدة 

ــن  ــذه يتضم ــا ه ــدنى فى أيامن ــع الم ــام للمجتم الع
إلى  تهــدُف  التــى  والمعاهــد  المؤسســات  كل 
ــق مســتويات  ــن طري ــه ع ــر الشــعب وتنميت تطوي

. مختلفــة
مــن  النــوع  ذلــك  أهميــة  هــي  مــا  إذًا 
المؤسســات بالنســبة لمــر ومــا الشــكل الــذى 

المجتمــع؟  ذلــك  يتخــذه 
ــام  ــاج إلى إهت ــد تحت ــر بل ــد »م ــت عبي قال
والسياســية  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  بمجالاتهــا 
ــالى  ــل الأه ــوى لتدخ ــة قصُ ــد أهمي ــالى يوج وبالت
ــداث  ــدنى لإح ــع الم ــال المجتم ــن خ ــاركتها م ومش

التغيــر.«
تقــوم  مختلفــة  أشــكال  مــر  في  توجــد   
الأحــزاب  في  متمثلــة  المجتمــع  هــذا  بتشــكيل 
ــات  ــد المؤسس ــة، وتعُ ــر الحكومي ــات الغ والمؤسس
شــهرة  الأكــر  الشــئ  هــى  الحكوميــة  الغــر 
لتتضمنهــا جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
خــال  بكــرة  وانتــرت  ســيطها  ذاع  والتــي 

الماضيــة. القليلــة  الســنوات 
ــص  ــون مخت ــد قان ــرى، يوج ــة أخ وكأي مؤسس
بتنظيــم ســر مؤسســات المجتمــع المــدني، وقــد 
والتحديثــات  التعديــات  بعــض  مؤخــرًا  جــرت 

عــى القانــون الخــاص بهــم. 
ــا  ــر موقعه ــن ع ــرام أون لاي ــرت الأه ــد ن وق
عــى الإنترنــت أن وزارة التضامــن الإجتماعــى قــد 
ــة  ــن المؤسســات الغــر حكومي ــة م دعــت مجموع
للمشــاركة فى كتابــة القانــون الجديــد في يوليــو 

ــذى وُضــع فى المســودة  ــون ال ــاضي. ولكــن القان الم
مــا ورد فى  للجــدل حســب  مثــراً  كان  النهائيــة 
المقالــة، »بالإضافــة إلى كونــه تقييــداً ]التعديــات[ 

ــتور المــري.«  ــواد في الدس ــدة م ــم خــرق ع ت
ــات  ــى أن المؤسس ــد ع ــون الجدي ــص القان وين
الغــر حكوميــة يجــب أن تسُــجل أســائها عــن 
طريــق وزارة التضامــن الإجتماعــي، بعــد ذلــك، 
ــة  ــا بالموافق ــك المؤسســات إم ــى تل ــرد ع ــيتم ال س

ــاً  ــا ٦٠ يوم ــدة أقصاه ــال م ــض خ أو بالرف
أمــا في حالــة عــدم تلقــي الــرد خــال تلــك 
المــدة فيكــون للمؤسســة الحــق فى مبــاشرة العمــل 
دون إنتظــار رد الــوزارة. وعــى الجهــة الأخــرى 
فــإن للمحكمــة الحــق فى حــل أى مؤسســة إذا 
عــى  حصلــت  أو  أهدافهــا  تحقيــق  فى  فشــلت 
دون  مقرهــا  غــرت  أو  تصريــح  بــدون  تمويــل 

الســلطات. إخطــار 
ــن فــإن المــادة ٧٨ مــن  ــا للأهــرام أون لاي ووفقً
قانــون العقوبــات فى المســودة تنــص عــى معاقبــة 
أى شــخص يســتلم تمويــل مــن الخــارج أو الداخــل 

ليرتكــب أعــال تــر بمصلحــة الدولــة. 
ــد  ــة بع ــم الموافق ــه لم يت ــن أن ــم م ــى الرغ وع
عــى هــذا القانــون، إلا أن عــدد مــن مراقبــي 
حقــوق الإنســان قــد أشــاروا إلى أنــه كان الســبب 
المحليــة  المنظــات  مــن  العديــد  إغــاق  وراء 
تجنبــاً=  لأعمالهــم  تجميدهــم  أو  والأجنبيــة 

القضائيــة.  للملاحقــة 
ــول  ــدة ح ــاؤلات عدي ــارة تس ــك إلى إث وأدى ذل

ــر.تقرير: نورهان أحمد البري ــدني في م ــع الم ــتقبل المجتم مس
ــوق  ــن حق ــاع ع ــة للدف ــب كل مؤسس »إن واج
ــه،  ــه وحريت ــن حقوق ــاع ع ــن الدف ــان يتضم الإنس
ــر.  ــة التعب ــوق حري ــع، حق ــن، بالطب ــذا يتضم وه
وندافــع  نحــاول  نحــن  نحمــى،  أيضــاً  ونحــن 
ــم  ــن رأيه ــرون ع ــن يع ــؤلاء الذي ــوق ه ــن حق ع
ــيخ  ــى الش ــت م ــذا قال ــم،« هك ــم معاقبته ــم يت ث
مديــر الإتصــالات في المبــادرة المصريــة للحقــوق 

الشــخصية. 
حقــوق  مؤسســات  أن  الشــيخ  وأضافــت 
الإنســان فى كل مــكان تُثــل المســاجين أصحــاب 
التعبــر عــن  سُــجنوا بســبب  المبــادئ، والذيــن 
آرائهــم أو مواقفهــم ويقومــوا أيضًــا بالعمــل عــى 
ــة  ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــات م ــف المخالف كش

الحكوميــة. أو غــر 
ولكــن مــا هــو موقــف الإعــام تجــاه تلــك 

الأهليــة؟  الجمعيــات 
اختلفــت الأقــوال فى هــذه المســألة فقــد قالــت 
الشــيخ أن الإعــام دائمـًـا مــا يســتخدم المعنــى 
الأكاديمــى لكلمــة المجتمــع المــدنى وهــى فعــل 
الخــر، التنميــة أو حقــوق الإنســان ولكــن مــن 
وجهــة نظرهــا لا يعــد ذلــك هــو المعنــى المقصــود 

ــات.  ــن المؤسس ــوع م ــك الن لذل
ــي  ــدني صح ــع م ــر مجتم ــارت إلى أن تطوي وأش
ــة  ــور ثقاف ــن تط ــزأ م ــزء لا يتج ــد ج ــوي يع وحي
ــة  ــر بمرحل ــد تم ــة في بل ــة، خاص ــية ديمقراطي سياس

سياســية إنتقاليــة.

ــو أداة،  ــام  ه ــت أن الإع ــد قال ــد فق ــا عبي أم
ــكل  ــور ب ــالة للجمه ــل أى رس ــي توصي ــه ه ومهمت
ســهولة ولكــن المشــكلة هــى أن الإعــام، في هــذه 
ــة  ــات سياســية وأمني الفــرة، موجــه لإرســال خطاب
للديمقراطيــة  كافيــة  بمســاحة  يســمح  لا  وذلــك 

ــا. ــة نظره ــن وجه ــر، م ــر الح والتعب
إذًا مــا هــو الحــل حتــى تتمتــع مــر بمجتمــع 

مــدنى صحــى؟
تعمــل  أن  هــو  الحــل  أن  الشــيخ  قالــت   
طبيعيــة  بطريقــة  الإنســان  حقــوق  مؤسســات 
وتعزيــز  الإنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  وهــى 
حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا  مصالــح  ومنــاصرة 
الإنســان حتــى عندمــا تكــون الحكومــة هــي  التــى 
ــب  ــه يج ــت أن ــاكات. وأضاف ــذه الانته ــت ه ارتكب
هامتــن،  بصفتــن  المؤسســات  تلــك  تتمتــع  أن 
أوضحــت  بينــا  والاســتقلالية.  الحياديــة  وهــا 
القانــون  ســاح  عــدم  في  تكمُــن  المشــكلة  أن 
ــدادًا  ــات امت ــل المنظ ــا يجع ــتقلال، م ــذا الاس به
للحكومــة وليــس منظمــة مســتقلة، مشــرة إلى 
ــون يســمح للحكومــة والأجهــزة الأمنيــة  أن القان
يرأســون  الذيــن  المديريــن  تعيــن  في  بالتدخــل 
تســتخدمها  التــى  الأمــوال  ومراقبــة  المنظمــة، 

الأنشــطة. وأيضــاً  المنظمــة 
ــاد  ــن في إيج ــل يكم ــيخ أن الح ــت الش  وأضاف
الأمنيــة مــن  الحكومــة والأجهــزة  قانــون يمنــع 
التدخــل في شــئون تلــك المنظــات وتــرى أن ذلــك 

ــى. ــدنى صح ــع م ــر بمجتم ــع م ــيؤدي إلى تمت س

جدول زمني للأحكام الصادرة على الصحفيين منذ ثورة يناير
حــالات  جميــع  الآتي  الزمنــي  الجــدول  يتضمــن 
الصحفيــن المحبوســن والمحتجزيــن منــذ بدايــة 

.٢٠١٤ ٢٠١١ وحتــى  ينايــر  الثــورة في 
ــم  ــم الحك ــد ت ــم ق ــن أن بعضه ــم م ــى الرغ  وع
ــه، فالبعــض منهــم مــازال مقبــوض عليــه دون  علي
ــات  ــود المعلوم ــل وج ــن المحتم ــمية. وم ــم رس ته
الصحفيــن  ضمــن  هــذا  الناقصــة عــن بعــض 
عــن  المتواجــد  البحــث  لقلــة  نظــرًا  التقريــر 

لتهــم.  حا
 - ســند  نبيــل  مايــكل   -  ٢٠١١ مــارس   ٢٨
كتابــة  بعــد  عليــه  القبــض  تــم  حــر-  صحفــي 
مقالــة ينتقــد فيهــا آداء المجلــس العســكري، و 

ســنتان.  لمــدة  بالســجن  عليــه  حُكِــم 
ــس  ــازي - رئي ــم حج ــل ٢٠١٣ - إبراهي ١١ ابري
تحريــر مجلــة »الأهــرام الريــاضي« الأســبق - حُكِــم 
عليــه بالســجن ٦ اشــهر و ٥٠٠ جنيــه غرامــة في 
ــره  ــال ن ــة مق ــى خلفي ــذف ع ــب و ق ــوي س دع

ــدة الأهــرام.  بجري
٣ يوليــو ٢٠١٣ - محمــود عبــد النبــي - مراســل 
أثنــاء  عليــه  قبــض   - الإخباريــة  رصــد  شــبكة 
الجمهوريــة  لرئيــس  مؤيــدة  لمســرة  تصويــره 
ــة حبســه ١٥  الســابق محمــد مــرسي. قــررت النياب
ــازة أســلحة  يومــا عــي ذمــة التحقيــق في تهــم حي
ــن، وظــل  ــع المواطن ــارة الشــغب وتروي ــة وإث ناري

ــة.  ــة القضي ــي ذم ــاً ع محبوس
مراســل   - بــدر  محمــد   -  ٢٠١٣ يوليــو   ١٥
ــل  ــز مــن قِبَ ــه و إحتجُِ ــض علي ــرة - قبُِ ــاة الجزي قن
ــر  ــم بالتجمه ــة  وأتهُِ ــم الأزبكي ــن بقس ــوات الأم ق
ومقاومتهــم،  الشرطــة  رجــال  عــى  والإعتــداء 
ــح  ــه محكمــة جن ــي حكمــت ل ــا حت وظــل محبوسً

ــر ٢٠١٤.   ــراءة في ٩ يناي ــة بال الأزبكي
الشــامي  اللــه  عبــد   -   ٢٠١٣ اغســطس   ١٤
عليــه وظــل  قبُِــض   - الجزيــرة  قنــاه  - مراســل 
ابــو زعبــل عــى  أشــهر في ســجن   ١٠ محبوسًــا 
ــى  ــار ع ــاق ن ــاح و إط ــازة س ــا حي ــة  قضاي ذم

قــوات الأمــن.
 - زيــد  أبــو   - محمــود   ٢٠١٣ اغســطس   ١٤
ــه  ــض علي ــة - قبُِ ــاء البريطاني ــة الانب مصــور في وكال
ونقــل إلى ســجن ابــو زعبــل يــوم ١٨ اغســطس ولم 

ــي الآن.  ــم حت ــه حك ــدر علي يص
ــل  ــوران - مراس ــن ت ــطس ٢٠١٣  - مت ١٦ اغس
ــه في  ــض علي ــة  - قبُِ ــاه تي آر تي التركي ــركي في قن ت
أحــداث مجلــس الفتــح وأفُــرِج عنــه في ٩ ديســمبر 

 .٢٠١٣
١٧ اغســطس ٢٠١٣ - شريــف منصــور - مراســل 
ــه وحبســه ١٥  ــض علي ــم القب ــاه الأحــرار - ت في قن
التحقيــق في إتهامــات بالقتــل  يــوم عــى ذمــة 
والإنضــام  المتظاهريــن،  قتــل  في  الــروع  و 
القانــون  أحــكام  خــاف  عــى  تعمــل  لجماعــة 
بغــرض تعطيــل الدســتور والتحريــض عــى أعــال 

العنــف، ثــم اخُــي ســبيله في ديســمبر. 

- محمــود محمــد عبــد   ٢٠١٣ اغســطس   ١٨
عبــد  عــي،  وائــل  حســن،  محمــد  اللطيــف، 
- محرريــن في  الســيد، محمــد صالــح  اللطيــف 
موقــع الإســام اليــوم - ألُقــي القبــض عليهــم و 
حبســهم ١٥ يــوم عــى ذمــة التحقيــق في إتهامــات 
ــدف  ــة ته ــار كاذب ــة و أخب ــواد تحريضي ــث م في ب
لإشــاعة الفــوضي و إثــارة العنــف، و أخُــي ســبيلهم 

٦ مــارس ٢٠١٤. 
٢ ســبتمبر ٢٠١٣ - محمــد ربيــع - مديــر المركــز 
أعتقُِــل   - العدالــة  و  الحريــة  لحــزب  الاعلامــي 
ــه  ــويف حبس ــي س ــة بن ــررت نياب ــه و ق ــن منزل م
١٥ يــوم في تهَُــم بالتحريــض عــى حــرق قســم 
ــل  ــص، و ظ ــدون ترخي ــاح ب ــازة س ــة و حي الشرط
محبوســاً حتــي اخُــي ســبيله يــوم ٤ فبرايــر ٢٠١٤ 

بكفالــة قدرهــا ١٠ آلاف جنيــه. 
١١ ســبتمبر ٢٠١٣ - أحمــد ابــو دراع - صحفــي 
النيابــة  إحالتــه   - اليــوم  المــري  جريــدة  في 
المركزيــة  العســكرية  المحكمــة  إلى  العســكرية 
بتهمــة نــر أخبــار كاذبــة حــول عمليــات الجيــش 
لقنــاه  الملاحــي  المجــري  وتصويــر  العســكرية 
ــي قضــت المحكمــة  الســويس وإســتمر حبســه حت

مــع  اشــهر   ٦ بحبســه  بالاســاعيلية  العســكرية 
إيقــاف التنفيــذ. 

١٢ ســبتمبر ٢٠١٣ - عــاد ســيد ابــو زيــد - 
صحفــي في بوابــة الأهــرام - الُقــي القبــض عليــه في 
ــرأي  ــر ال ــه تهمــة تكدي ــت إلي ــي ســويف ووجِهَ بن
العــام عــن طريــق نــر أخبــار في موقــع تابــع 
لجماعــة الاخــوان المســلمين، و قــررت المحكمــة 
ــه.  ــل إقامت ــان مح ــبيله بض ــاء س ــهر إغ ــد ش بع
 - الحافــظ  عبــد  غــادة   -  ٢٠١٣ اكتوبــر   ٢٠
قضــت   - اليــوم  المــري  جريــدة  في  صحفيــة 
 ٥٠٠ المحكمــة بحبســها لمــدة إســبوع و كفالــة 
ــادي الحــزب  ــه بتهمــة التعــدي عــى أحــد قي جني

الدقهليــة.  بمحافظــة  المنُحَــل  الوطنــي 
٣١ اكتوبــر ٢٠١٣ - آيــه طــارق - مراســلة موقــع 
كرمــوز - تــم القبــض عليهــا مــن قبــل قــوات الأمــن 
للرئيــس  مؤيــدة  للطــاب  وقفــة  تغطيــة  أثنــاء 
ــات  ــا إتهام ــت له ــرسي، و وجه ــد م ــبق محم الأس
واجهــات  عــى  والتعــدي  منشــورات،  بحمــل 
محــال وســب الجيــش وظلــت محبوســة في ســجن 
ديســمبر   ٧ يــوم  ســبيلها  اخُــي  دمنهــور حتــي 
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قضــت   - حــر  صحفــي   -  ٢٠١٣ نوفمــر   ٣
المحكمــة العســكرية بســجنه ٦ اشــهر مــع إيقــاف 
عســكرية  مناطــق  تصويــر  قضيــة  في  التنفيــذ 

الحدوديــة.  رفــح  بمنطقــة  محظــورة 
القــزاز  ســامة  عمــر   -  ٢٠١٣ نوفمــر   ١٥
 ألقــت   - الإخباريــة  رصــد  بشــبكة  صحفــي   -
قــوات الامــن القبــض عليــه والتحفــظ عــي جهــاز 

وســيارته. بــه  الخــاص  اللابتــوب 
إتهــام  في  التحقيــق  ذمــة  عــى  حُبِــس  و   
ــن  ــى سر م ــة ع ــر مشروع ــة غ ــول بطريق بالحص
أسرار الدفــاع عــن البــاد وإذاعتــه، و حكــم عليــه 

 .٢٠١٤ ابريــل   ١٠ في  بالــراءة 
ــي في  ــر - صحف ــد آم ــر ٢٠١٣ - محم ٢٦ نوفم
ــوات الأمــن  ــة - قامــت ق ــة والعدال ــدة الحري جري
بالقبــض  الوطنــي  الأمــن  جهــاز  مــع  بالتعــاون 
ــوب  ــاب ت ــاز ال ــادرة جه ــيوط، و مص ــه في اس علي
ــس  ــة و حُبِ ــه للنياب ــم إحالت ــه. ت ــرا خاصت و الكام
بتهــم التجمهــر و التظاهــر و إتــاف الممتلــكات 

ــارس ٢٠١٤. ــبيله في ٢٠ م ــي س ــم اخُ ــة، ث العام
مديــر   - ســعيد  حــادة   -  ٢٠١٣ ديســمبر   ٩
مكتــب جريــدة الأهــرام في أســيوط - أصــدرت 

في  وإحضــاره  بضبطــه  قــراراً  العامــة  النيابــة 
اســتقرار  تهُــدد  لجماعــة  بالإنضــام  إتهامــات 
أخبــار  ونــر  مظاهــرات،  تنظيــم  و  الوطــن، 
ــن  ــاء خروجــه م ــه أثن ــض علي ــي القب ــة، وألُق كاذب
حتــى  محبوســاً  وظــل  المحافظــة،  عــام  ديــوان 
ــوم ١٧  ــه في ي ــة ١٠ آلاف جني ــبيله بكفال ــي س أخُ

 .٢٠١٣ ديســمبر 
٢٨ ديســمبر ٢٠١٣ - أحمــد جــال عبــد الحميــد 
زيــادة - مراســل شــبكة يقــن - قبُِــض عليــه أثنــاء 
ــم  ــر رغ ــة الأزه ــاب جامع ــرات ط ــة مظاه تغطي

وقوفــه للتصويــر مــن ناحيــة الشرطــة.
تقــرر حبســه ١٥ يومــاً عــي ذمــة التحقيــق 
ــلم  ــر السِ ــابي وتكدي ــم إره ــاء لتنظي ــم الإنت في تهَُ

ــر. ــون التظاه ــرق قان ــام وخ الع
٣٠ ديســمبر ٢٠١٣ - ســيد المــري - مراســل 
شــبكة يقــن - كان يقــوم بالتصويــر مــع أهــالي 
الطالبــات بالمدينــة الجامعيــة لجامعــة الأزهــر، 
عندمــا جــاءه أحــد الضبــاط وأخــذه ليســتعلم 
عــا يقــوم بتصويــره، وبعدهــا قــام بالإعتــداء 
عليــه، ثــم حبســه بتهمتــي الإشــراك في تنظيــم 

الشــغب.  وإحــداث  المظاهــرات 
٣١ ديســمبر ٢٠١٣ - بيــر جرســتي و محمــد 
فهمــي - صحفيــن في قنــاه الجزيــرة الإنجليزيــة 
تهــم  في  ســنوات   ٧ بالســجن  عليهــم   حُكــم   -
ــار  ــر أخب ــارج و ن ــر في الخ ــمعة م ــائة لس الإس

كاذبــة لمســاعدة جماعــة الاخــوان الإرهابيــة. 
٣١ ديســمبر ٢٠١٣ - باهــر محمــد - مصــور 
عليــه  حكــم   - الإنجليزيــة  الجزيــرة  قنــاة  في 
بالســجن ١٠ ســنوات لإتهامــه بنــر أخبــار كاذبــة، 
و الإنضــام لجماعــة سياســية محظــورة و تمويلهــا، 

ــة.  ــر مرخص ــر غ ــث وتصوي ــزة ب ــل أجه وحم
 مراســل   - فــؤاد  أحمــد   -  ٢٠١٤ ينايــر   ٢٥
ــة  ــاء تغطي ــه أثن ــض علي ــم القب ــوز - ت ــع كرم موق
مظاهــرة لجماعــة الإخــوان المســلمين في ســيدي 
بالتظاهــر دون تصريــح وتعطيــل  بــر، وأتُهُِــم 
ــازة ســاح والإنضــام لجماعــة تعمــل  المــرور وحي

على خرق القانون.     
 - شــاهين  الرحمــن  عبــد   -  ٢٠١٤ ابريــل   ٩
ــض  ــم القب ــة - ت ــة و العدال ــة الحري ــل لبوّاب مراس
عليــه في مدينــة الســويس، وحُكــم عليــه بالســجن 
٣ ســنوات في تهمــة التظاهــر وإرتــكاب اعــال 

الشــغب والعنــف. 
مــن  الســابق  الزمنــي  الجــدول  صياغــة  تــم 
خــال معلومــات تــم جمعهــا مــن قِبــل لجنــة 
حمايــة الصحفيــن، وهــي جمعيــة غــر هادفــة 
حــول  الصحافــة  حريــة  بتعزيــز  تقــوم  للربــح 
العــالم؛ مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــر، وهــي 
المتعلقــة  بالقضايــا  مهتمــة  مســتقلة  جمعيــة 

والتعبــر.  الفكــر  بحريــة 
ــر في  ــة التعب ــاب »حري ــتخدام كت ــا اس ــم أيضً ت
مــر والوطــن العــربي: التقريــر الســنوي لعــام 
٢٠١١« والــذي تــم نــره مــن خــال الشــبكة 

العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان. 
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هل يتعارض قانون التظـاهر مع حرية التعبيـر فـي مصر؟
ينــص الدســتور المــري في المــادة ٦٥ عــي أن حريــة 
الفكــر و الــرأي مكفولــة و أن لــكل إنســان حــق 
التعبــر عــن رأيــه بالقــول او بالكتابــة، أو بالتصويــر، 

أو غــر ذلــك مــن وســائل التعبــر والنــر.
عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  ذلــك  عــى  وأكــد 
الفتــاح الســيسي في كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة 
ــا  ــا دع ــاضي، عندم ــبتمبر الم ــدة في س ــم المتح للأم
لبنــاء دولــة مــر الجديــدة التــي تحــرم وتفــرض 
ســلطة القانــون الــذي يتســاوي امامــه الجميــع 

ــع.  ــرأي للجمي ــة ال ــن حري وتضم
ومــن وجهــة نظــر البعــض فــإن ذلــك يتعــارض 
٢٠١٣( والمعنــي  لســنة  رقــم )١٠٧  قانــون  مــع 
ــب  ــة والمواك ــات العام ــق في الإجتماع ــم الح بتنظي
ــر ٢٠١٣،  ــادر في نوفم ــلمية الص ــرات الس والتظاه

ــة الســابق المستشــار  ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م بق
ــدلي منصــور.  ع

وقــد أثــار قانــون التظاهــر تحفــظ العديــد مــن 
ــد  القــوي السياســية المعارضــة، التــي رأت أنــه مُقيّ

لحقــوق التظاهــر السِــلمي والتعبــر عــن الــرأي.
عــى  القبــض  تــم  القانــون  هــذا  ظــل  في  و 
الرحمــن  عبــد  الأمريكيــة  بالجامعــة  الطالبــن 
مظاهــرة  أثنــاء  غنــدور  وعبداللــه  بغــدادي 
السياســيين  المعتقلــن  عــن  بالإفــراج  للمطالبــة 
يــزالا يقضيــان  العســكري. و لا  الحكــم  وإنهــاء 

الســجن.   داخــل  الحكــم  مــدة 
تحــدث للقافلــة محمــود بــال المحامــي بالمركــز 
المــري للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة عــن 
عــدم دســتورية القانــون و تقييــده لحريــة الفكــر 
والتعبــر، موضحــاً ان الدســتور المــري يعطــي 
المواطــن حــق التظاهــر الســلمي بمجــرد الإخطــار، 

تقرير: كريم عبد القدوس 

مجــالاً  بالقاهــرة  الأمريكيــة  الجامعــة  تعتــر 
تلــك  في  الــرأي  عــن  التعبــر  لحريــة  واســعاً 
بعــض  في  يتــم  حيــث  العــالم  مــن  المنطقــة 
المعارضــة. والآراء  الأفــواه  تكميــم  الأحيــان 

يتــم  التــي  السياســات  فــإن  ذلــك،  ومــع 
كالخطــب  أمــور  مــع  للتعامــل  حاليــاً  اتباعهــا 
ــراً  ــهدت تغي ــد ش ــورات ق ــات والمنش والإحتجاج

.٢٠١١ كبــراً منــذ عــام 
المســاعد  المديــر  الشــايب،  ســلمى  قالــت   
ــل  ــهر قب ــك ش ــاب، ”كان ذل ــلوك الط ــب س لمكت
ــرة  ــون أول ف ــزا أندرس ــت لي ــا تول ــورة عندم الث
وأضافــت  الجامعــة.«  رئيســة  منصــب  في  لهــا 
“أحــد أول قرارتهــا كان خلقهــا وثيقــة لحريــة 

لتعبي�ر.” ا
قالــت أندرســون، رئيســة الجامعــة الحاليــة، 
ــة التعبــر عــى أســاس  ــة أنهــا تشــجع حري للقافل

ــة. ــخص الخاص ــاء الش ــن أخط ــم م التعل
ــم  ــة أن أه ــرة طويل ــذ ف ــد من ــت ”أعتق وقال
الحقــوق  أهــم  وبالتأكيــد   - الإنســان  حقــوق 

الخطــأ.“ في  بالحــق  أســمية  مــا  بالجامعــة- 
وأوضحــت أن جوهــر التعلــم هــو الخــوض 
ــح  ــالي تصب ــة وبالت ــالات مجهول ــات ومج في وجه
أكــر قــدرة عــى إرتــكاب الأخطــاء والوصــول 
تلــك  أكــر لأي موضــوع مــن خــال  إلى فهــم 

الأخطــاء.
وأضاقــت أندرســون ”الجامعــة قبــل كل ســئ، 
ــر  ــة التعب ــإن حري ــك ف ــم. ولذل هــي مــكان للتعل
التعبــر عــن الآراء والأفــكار  - وهــو الحــق في 
ــة - تعــد شــئ  ــة وربمــا تكــون خاطئ لغــر تقليدي

ــة.“ ــالة الجامع ــبة لرس ــة بالنس ضروري  للغاي

سياســة الجامعة قبل ٢٠١١

الجامعــة  سياســة  تضمنــت  للشــايب،  وفقًــا 
ــل أن  ــر إرشــادات أكــر قب ــة التعب الخاصــة بحري

للجامعــة. رئيســة  أندرســون  تصبــح 
قبــل أن تقــوم أندرســون بتعديــل السياســة، لم 

ــات  ــات والإعتصام ــة الإضراب ــن مســموح بإقام يك
إلا بعــد الحصــول عــى إذن مــن مســاعد العميــد 

قبــل ٤٩ ســاعة مــن ميعــاد الحــدث نفســه.
تنميــة  مكتــب  مديــر  عيــى  داليــا  قالــت 
في  يرغبــون  الطــاب  مــن  ”العديــد  الطــاب 
ــن  ــم ولم يك ــر منظ ــات وكان الأم ــة اعتصام إقام
أبــدًا،  بالرفــض  نقــوم  ولم  مشــكلة  أي  هنــاك 
وتؤثــر  التعليميــة  العمليــة  تعطــل  ألا  شريطــة 

الدراســية.«  الفصــول  عــى 
وقالــت الشــايب أنــه لم يتــم منــع الطــاب 
توجــد  ولكــن  رأيهــم  عــن  التعبــر  مــن  أبــدًا 
النــرات  اعتــاد  اشــراط  مثــل  تدابــر 
والملصقــات وختمهــم  قبــل أن يتــم توزيعهــم 

رســمية.  الغــر  الرقابــة  أنــواع  مــن  كنــوع 
ومــع ذلــك واجــه بعــض الطــاب العقبــات في 

التعبــر عــن رأيهــم خــال تلــك الفــرة.
خــال عــام ٢٠١٠، تــم وقــف عــدد لمجلــة 
ــم  ــع عبدالمنع ــة م ــا مقابل AUC Times لتضمنه
أبــو الفتــوح، والــذي كان عضــواً بــارزاً في جماعــة 

ــرة.  ــك الف ــال تل ــلمين خ ــوان المس الإخ
وفقــاً لأحمــد مــرسي، رئيــس تحريــر المجلــة 
خــال تلــك الواقعــة، فإنــه لم يتــم الموافقــة عــى 
المقــال منــذ البدايــة مــن قبــل مكتــب تنميــة 
ســياسي  محتــوى  يتضمــن  المقــال  لأن  الطــاب 
الأكاديمــي  المرشــد  قِبــل  مــن  لموافقــة  يحتــاج 

. للمجلــة
الطلابيــة  المطبوعــات  “كأحــد  مــرسي  وقــال 
بالجامعــة، كان مطلــوب منّــا أن نقُــدم المقــال 
ليتــم  بالجامعــة  الطلابيــة  التنميــة  مكتــب  إلى 

المطبعــة.« إرســاله إلى  قبــل  مراجعتــه 
وأضــاف ”عندمــا علــم أفــراد المكتــب عــن 
تلــك المقالــة مــع عبدالمنعــم أبوالفتــوح، قيــل 
ــل  ــا مــن قِب ــم الموافقــة عليه ــه يجــب أن يت لي أن

مديــر مكتــب التنميــة الطلابيــة.“
لأنهــا  وقفهــا  تــم  المجلــة  أن  عيــى  قالــت 
لم تمتلــك مستشــار مــن هيئــة التدريــس عــى 
ــورات  ــع منش ــى جمي ــب ع ــه يج ــن أن ــم م الرغ

واحــدًا. تمتلــك  أن  الجامعــة 
أبوالفتــوح  عبدالمنعــم  مقابلــة  أن  وأضافــت 

أندرسون: »حرية التعبير عن الرأي أمر ضروري بالنسبة لمهمة الجامعة«

المتعلقــة تقرير: سارة الصفتي الأنشــطة  لأن  مثــرة  مســألة  كانــت 
ــر  ــل الكث ــذاً مــن قِب بالإخــوان لم تكــن أمــراً محب

ــر. ــورة ٢٥ يناي ــاب ث ــاس في أعق ــن الن م
بعــد  حــت  أنــه  مــرسي  قــال  ذلــك،  ومــع 
مســاعد  أســتاذ  إســاعيل،  أمــاني  أصبحــت  أن 
ــي  ــار الأكاديم ــام، المستش ــة والإع ــم الصحاف بقس
ــم تحريــك  ــة، لم يت ــة ووافقــت عــى المقابل للمجل

العــدد والموافقــة عليــه بشــكل سريــع. 
ــة  ــر مكتــب التنمي قــال مــرسي “لم يوافــق مدي
الطلابيــة] محمــد دبــور[ عــى العــدد وقــال أنــه 
ــي  ــر الأكاديم ــزا أندرســون - المدي ــع لي تواصــل م

آنــذاك - وأنــه يجــب الإنتظــار حتــى تجُيــب.“
ــت،  ــك التوقي ــون في ذل ــود أندرس ــدم وج ولع
أشرف  موافقــة  عــى  يحصــل  أن  مــرسي  قــرر 
الفقــي، نائــب الرئيــس للشــئون الطــابي، والــذي 
ــه كان  ــرسي أن ــال م ــدد وق ــع الع ــى طب ــق ع واف
مُــر للغايــة أن يحصــل عــى موافقــة الإدارة 
ــا  ــدًا تمامً ــة كان بعي ــق المجل عــى العــدد لأن فري

عــن أيــة إنحيــازات لأي مجموعــة سياســية. 
ــاه  ــذي اتخذن ــف ال ــد أن الموق ــاف “أعتق وأض
كان مهــاً جــدًا  للضغــوط  ورفضنــا للاستســام 
ــر  ــا في ن ــى حقن ــا ع ــبب وراء حصولن وكان الس

المقابلــة.“

سياســة ما بعد ٢٠١١

مــرسي،  تبعــوا  الذيــن  التحريــر  لرؤســاء  وفقًــا 
ــد  ــابهة بع ــات مش ــه تحدي ــة لم تواج ــإن المجل ف

تلــك الواقعــة.
قــال أدهــم يوســف، رئيــس تحريــر المجلــة في 
ربيــع عــام ٢٠١٤ أنهــم كثــراً مــا نــروا مقــالات 

مثــرة للجــد دون مواجهــة أي رقابــة.
اتفــاق  عــدم  مــن  الرغــم  ”عــى  وقــال 
ــم  ــة، إلا أنه ــوى المجل ــع محت ــاتذة م ــض الأس بع
أيدولوجيتنــا  معالجــة  عــى  يشــجعوننا  كانــوا 

“ . نتنــا وأجند
التحريــر  وفريــق  أنــه  يوســف  وأضــاف 
ــة  ــة الطلابي ــت التنمي ــم لمك ــرض رؤيته ــوا بع قام
أيـًـا  يعــرض  ولم  التدريــس  هيئــة  ومستشــاري 

منهــم.
التحريــر  رئيــس  العيســوي،  حــازم  وأكــد 
ــة، وجهــة النظــر الخاصــة بيوســف  الحــالي للمجل

المؤكــدة لعــدم وجــود رقابــة.
ــل في  ــد التدخ ــاول أح ــوي »لم يح ــال العيس ق
مستشــاري  تعليقــات  معظــم  المجلــة.  محتــوى 
ــدف  ــة وته ــور تقني ــق بأم ــس تتعل ــة التدري هيئ
إلى ضــان واســتمرارية الجــودة العاليــة للمجلــة 

ــة.“ ــة الصحفي ــس المهني ــاع أُس واتب
وأضــاف أنــه لا يعلــم إذا كان عــدم وجــود 
حريــة  يحمــي  منــاخ  يوفــر  بالجامعــة  رقابــة 
بنــر محتــوى  تقــوم  المجلــة لم  أن  أم  التعبــر 

للرقابــة. يســتدعى  يكقــي  بمــا  للجــدل  مثــر 
ــرى  ــر الأخ ــرق التعب ــض ط ــاح ببع ــم الس يت

دون الحاجــة إلى موافقــة مســبقة.
ــع  ــات، التوقي ــع المطبوع ــك توري ــن ذل  يتضم
ــاني  ــاء الخطــب خــارج مب عــى الالتماســات وإلق

الجامعــة.
الحاليــة،  للسياســة  وفقًــا  فــإن  ذلــك  ومــع 
بهــا  مســموح  والإحتجاجــات  المظاهــرات  فــإن 

مســبقًا. إخطــارًا  تطلــب  ولكــن 
قالــت الشــايب أن التغيــر حــدث عندمــا كان 
لــدى المجتمــع المــري كلــه رغبــة في التعبــر 
عــن رأيــه - ولم يكــن طــاب الجامعــة الأمريكيــة 

ــة. ــك الحال ــن تل ــتثنين م مس
 Speaker’s Corner وقالــت أن تــم إنشــاء 
في خــال تلــك الفــرة لتســهيل عمليــة التعبــر 

الجامعــة.  لأعضــاء مجتمــع 
يوصــف  كان  الــذي  المــروع  إتاحــة  وتــم 
التحريــر”  روح  عــى  يحافــظ  “الــذي  بالمــكان 
طريقــة  أو  الموضــوع  كان  أيـًـا  شــخص،  لأي 
ــه: إذا كانــت مــن خــال حــوارات أو  ــر عن التعب
الموســيقى  أو  الكوميديــا  بواســطة  أو  نقاشــات 

أو الفــن بشــكل عــام.

مضاعفــات حرية التعبير

عــى الرغــم مــن إشــادة العديــد مــن أفــراد 
ــض  ــرات إلا أن بع ــك التغي ــة بتل ــع الجامع مجتم
المشــاكل قــد ظهــرت بســبب تلــك الحريــات. 

ــك  ــب ألا ينته ــه يج ــة فإن ــك السياس ــا لتل وفقً
التعاطــف  عــد  أي شــخص في  أي حــدث حــق 
الــرر  بإلحــاق  الســاح  يتــم  ولــن  معــع 
ــع الوصــول  ــكات، من ــن، أو تشــويه الممتل بالآخري

الدراســة. تعطيــل  أو  الجامعــة  لمبــاني 
عندمــا تــم تصعيــد إضراب الجماعــة في ٢٠١٢ 
عــى  اعتراضًــا  الجامعــة  بوابــات  إغــاق  وتــم 
ــاب  ــع الإدارة والط ــم وض ــف، ت ــادة المصاري زي

ــب. ــف صع ــواء في موق ــد س ــى ح ع
قالــت الشــايب أن المشــكلة في موضــع إغــاق 
مــن  النــاس  منعــت  أنهــا  الجامعــة  بوابــات 
يحتاجــون  آخــر  شــئ  أي  أو  أعمالهــم  تأديــة 

الجامعــة. داخــل  لفعلــه 
ــك  ــن، كان ذل ــت الشــايب ”بشــكل مع وأضاف
]انتهــاكًا[، ولكــن مــع وجــود تلــك الجماهــر لأن 
عــدد الطــاب كان كبــر، وافقــت الجامعــة  عــى 
ــتمر  ــدًا ]واس ــراً ج ــر كان كب المفواضــات لأن الأم

في النمــو[.«
ــه توجــد حــالات أخــرى غــر  ــى أن ــت عي قال
قــام  التــي  الشــهيرة  البوابــات  إغــاق  حالــة 
ــة  ــة حري ــتخدام سياس ــاءة اس ــاب بإس ــا الط فيه

لتعبــر. ا
ــة أســتاذ خــال  ــام بمقاطع ــب ق ــرت طال  وذك
بالمتســلل. يــاه  إ واصفًــا  يلقيهــا  كان  خطبــة 

ــرخ في  ــدأ ي ــاب وب ــد الط ــاء أح ــت ”ج وأضاف
النهايــة أن الســبب  وجــه الأســتاذ ووجدنــا في 
الأســتاذ درجــة ســيئة  إعطــاء  وراء ذلــك هــو 

الفصــول.« أحــد  في  للطالــب 

قصص جدليــة داخل الجامعة

ــر  ــى التعب ــة ع ــع الجامع ــدرة مجتم ــر ق لا تقت
ــة،  ــل الجامع ــم داخ ــي تت ــطة الت ــر إلى الأنش الح
ــرة  ــات المث ــن الصفح ــدد م ــاء ع ــم إنش ــن ت ولك
الإجتماعــي،  التواصــل  موقــع  عــى  للجــدل 
الجامعــة  ومثليــي  كملحــدي  فيســبوك. 
 +AUC LGBTQ و AUC Atheists ــة  الأمريكي
فــرة قصيرة.قالــت  منــذ  إنشــائهم  تــم  الذيــن 
ــا لحظــة  ـ، “إنه ـ س��كاجز المدي��ر الأكاديميـ جنيفرـ
تنفتــح  البلــد  لأن  مــر،  في  تكــون  أن  رائعــة 
التواصــل الإجتماعــي للطــاب  وتســمح ويائــل 

رأيهـ�م.” بالتعبـير عـ�ن 
ــام  ــى اهت ــان ع ــك الصفحت ــت تل ــد حصل وق
ــراد  ــض أف ــود بع ــع وج ــائهم، م ــذ إنش ــر من كب
والبعــض  لهــا  والداعمــن  المؤيديــن  الجامعــة 

الآخــر المنُتقــد لهــم.
أن...  مــن  الرغــم  “عــى  أندرس��ون  قالـ�ت 
أنهــا  نعتقــد  أفــكارًا  نســمع  مــا  كثــراً  نحــن 
ــول  ــق في أن نق ــا الح ــا لدين ــا، طالم ــة تمامً خاطئ
ذلــك دون ترهيــب أو مضايقــة، أعتقــد أن ذلــك 
ســيكون أفضــل لنــا جميعًــا لمعفــة مــا يتيحــه 

هـ�ذا الحـ�ق.”
الــذي حصلــوا  الدعــم  عــن  النظــر  وبغــض 
أي  يقــوم  أن  المســتبعد  مــن  أنــه  إلا  عليــه، 
منهــم بنقــل نشــاطه مــن الإنترنــت إلى الحــرم 
ــة،  ــاق الجامع ــا لميث سـى “وفقً الجامعي.قال��ت عي
ــي أو  ــاس دين ــى أس ــطة ع ــاء أنش ــوم بإنش لا نق
سيــاسي وجنــي.” وأضافــت “لا شــئ يتضمــن 
أن  ســكاجز  التمييز.”وقالــت  أو  الفصــل 
المجُهل��ة”. “الأش��ياء  مـ�ع  تتعام��ل  لا  الجامع��ة 

مديريــن  مــع  التواصــل  في  القافلــة  فشــلت 
 +AUC LGBTQ و   AUC Atheists صفحــة 

. للتعليــق

حريــة التعبير الأكاديمي

فــإن  الأكاديميــة  التعبــر  لحريــة  بالنســبة  أمــا 
فيــا  الصعوبــات  بعــض  واجهــت  الجامعــة 
الدراســية. الفصــول  داخــل  بالحريــة  يتعلــق 

ــة  ــز الجامع ــر مرك ــامية محــرز، مدي ــرت س ذك
“الحــروب  كتابه��ا  في  الترجمـة�،  لدراســات 
والممارس��ة”  السياس��ة  مص�ر:  في  الثقافي��ة 
منــع  تــم  أنــه   ١٩٩٨ عــام  في  وقعــت  حادثــة 
الفصــول مــن  تدريــس أحــد روايتهــا في أحــد 
ــن  ــور م ــاء الأم ــكوى أولي ــد ش ــة بع ــل الجامع قِب

“إباحي��ة”. لماــدة  الرواي��ة  تضمـ�ن 
ــة  ــة ودولي ــادات محلي ــة انتق ــت الجامع واجه

ــة. ــك الواقع بســبب تل
تقــع في  الحــوادث  تلــك  أن  قالــت ســكاجز 
كانــت  شــخصيا  ولكنهــا  العــالم  أنحــاء  جميــع 
لتجنــب  مســبقاً  الطــاب  بتحذيــر  ســتقوم 
عــى  أنــه  الحوادث.وأضافــت  تلــك  مثــل 
الهــدف  النقــدي هــو  التفكــر  أن  الرغــم مــن 
الأمــر  أن  إلا  الدراســية،  الفصــول  في  الأســمى 
ــاب  ــد الط ــوم أح ــا يق ــوي“ عندم ــح ”فوض يصب

الأشــياء. تلــك  بعــض  عــن  بالاســتفهام 
أعتقــد  تدريــس  هيئــة  “كعضــو  وقالــت 
الأســئلة  تلــك  مــع  نعمــل  أن  مســئوليتنا  أنهــا 
ونتحــدث عنهــم ولا نقمعهــا ولكــن ذلــك قــد 
�ـك.” �ـاط محاضرت �ـع نق �ـك لجمي �ـي ع�ـدم إنهائ يعن

قالــت ســكاجز أن الجامعــة تخطــو إلى الأمــام 
مــن حيــث حريــة التعبــر وتأمــل أن مجتمــع 
ــم  ــق التفاه ــى تحقي ــادرًا ع ــيكون ق ــة س الجامع

ــة. ــر المختلف ــات النظ ــع وجه ــرام لجمي والإح

ــون التظاهــر.  وهــو مــا يتعــارض مــع قان
ــر  ــون التظاه ــن قان ــاشرة م ــادة الع ــاً لل فطبق
فإنــه يعطــي الحــق لجهــة الإدارة المتمثلــة في وزارة 
الداخليــة لرفــض الطلــب المقــدم للتظاهــر في حالــة 
ــة أو  ــات جدي ــى معلوم ــن ع ــات الأم ــول جه حص
دلائــل عــن وجــود مــا يهــدد الأمــن والســلم، عــى 
أن يلجــأ المتــرر للقضــاء، وهــو عكــس المفــروض 
حدوثــه ويتنــافى مــع المعايــر الدوليــة لتنظيــم 

ــال.  الحــق في التظاهــر مــن وجهــة نظــر ب
تلُقــي  الداخليــة  وزارة  أن  بــال  وأضــاف 
للســلطة  معارضــة  مظاهــرة  أي  عــى  القبــض 
ــا تشــمل المظاهــرات  ــون، بين بموجــب هــذا القان
مــا  هــو  و  الحريــة،  بكامــل  للســلطة  المؤيــدة 

القانــون.  تطبيــق  في  إنتقائيــة  يظهــر 
وأضــاف أن بموجــب هــذا القانــون، تــم القبــض 
ــجون  ــم في الس ــاس وإلقائه ــن الن ــد م ــى العدي ع

ــر عــن آرائهــم  ــزول في مظاهــرات للتعب لمجــرد الن
ــم.  و مطالبه

المحامــي  الجدامــي،  أحمــد  تحــدث  كــا 
قانــون  عــن  القافلــة  إلي  والباحــث  الحقوقــي 

للدســتور.  مخالفــا  يــراه  الــذي  التظاهــر 
القانــون  مقارنــة  الظلــم  مــن  أنــه  قــال  و 
بأمثالــه في بــاد أخــري ترعــي حريــة الــرأي و 
التعبــر، مضيفــاً أن القانــون يمكــن أن يعمــل في 
مخصصــة  وأماكــن  قويــة  مؤسســات  ذات  دول 

 . هــر للتظا
فيــه  يدعــم  الــذي  الوقــت  في  هــذا  ويــأتي 
ــن  ــل بقوان ــن المث ــر ضارب ــون التظاه ــض قان البع
ــات  ــا والولاي ــل بريطاني ــاد مث تظاهــر صارمــة في ب

الأمريكيــة.  المتحــدة 
و في نفــس الســياق أضــاف بــال أنــه عنــد 
مقارنــة القانــون بأمثلــة في بــاد أخــري، يجــب 

والإقتصاديــة   السياســية  الحالــة  أخــذ  يتــم  أن 
والإجتماعيــة في الإعتبــار، حيــث أن النــاس في مــر 
ــر  ــزال تســتخدم حــق التظاهــر كوســيلة للتعب لا ت
عــن مطالبهــم الأساســية التــي تتوفــر لمواطنــن 

ــود. ــذ عق ــة من ــة في المقارن ــدول الموضوع ال
ــة ليســت مســتقرة  وأضــاف الجدامــي أن الدول
الأحــزاب  إلى  وتفتقــر  وإجتماعيــاً،  دســتورياً 
ــار  ــة مــا يجعــل التظاهــر الخي والإتحــادات القوي

ــاس.  ــن الن ــر م الأول لكث
ــم الحــق  ــة لتنظي ــل يجــب أن تســعي الدول فه
العامــة والمواكــب والتظاهــرات  في الإجتماعــات 
قويــة  دولــة  مؤسســات  وجــود  مــع  الســلمية 
ــوات  ــا مــن خــال القن ــل صوته ــادرة عــي توصي ق
المظاهــرات والإعتصامــات  أم تســهيل  الرســمية، 
ــب  ــن آراء ومطال ــر ع ــار الأول للتعب ــح الخي لتصب

المواطنــن؟  

طلاب الجامعة أثناء أحد المظاهرات	  تصوير: سهيلة الشيخ
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هـل هناك تعارض بين مفهـوم حريـة التعبيــر  والصالـح العام؟ 

الإشــراكي  القومــي  )الحــزب  النــازي  الحــزب 
بهتلــر  دائمــا  إســمه  يرتبــط  الألمــان(   للعــال 

ــلطة  في  ــى الس ــزب وأعت ــة الح ــولى زعام ــذي ت ال
ــت  ــب الهولوكوس ــذي ارتك ــام 1933 وال ــا ع ألماني
والتــي تعــد مــن أكــر المذابــح في تاريــخ البشريــة 
ــن  ــون مواط ــر ملي ــد ع ــا أح ــث راح ضحيته حي

كتبت: أمنية فراج

لـجوء العديد من الدول لرقابة الإنترنت
تقرير: نورا سويفي

ــي إتاحــة  ــت net neutrality  تعن ــة الانترن حيادي
شــبكة  عــى  المحتويــات  مختلــف  و  جميــع 
الإنترنــت دون تمييــز أو  فــرض رقابــة عليهــا أو 
منعهــا أو اســتغلالها بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن 

ــت. ــة الإنترن ــي خدم ــال مقدم خ
والتــي    fast lanes ب  يعــرف  مــا  يوجــد 
مثــل  المحتــوى  مقدمــي  بعــض  يســتخدمها 
جوجــل مــن أجــل التفــوق عــى موفريــن آخريــن 
ــدان  ــن أن بل ــم م ــى الرغ ــر. ع ــح أك ــق رب وتحقي
كثــرة تبنــت خطــة لتحقيــق حياديــة الإنترنــت  إلا 
أن بــاد أخــرى كثــرة حــول العــالم لازالــت تعــاني 

مــن التمييــز في البيانــات بشــكل يومــي.
ــراد  ــع الأف ــت يمن ــة الإنترن ــدأ حيادي ــراق مب اخ
مــن حقهــم للــكلام والتعبــر والإعــام.  لطالمــا 
للنــاس حــول العــالم  آمنــاً  كان الإنترنــت مــاذاً 
للتواصــل والتعبــر عــن آرائهــم بحريــة ولكــن 
ــة  ــري الخدم ــال  موف ــن خ ــات م ــتغلال البيان اس

ــات. ــذه الحري ــن ه ــل م يقل
ــع  ــب مواق ــهورة بحج ــاد المش ــن الب ــن ضم م
التواصــل الاجتماعــي: كوريــا الشــالية وإيــران 

والصــن وباكســتان وتركيــا.
في  محجوبــان  وتويــر  فيســبوك  مــن  فــكلاً 
ــم الاعــراض  ــران. وت ــا الشــالية وإي الصــن وكوري
يــو  الفيســبوك في فيتنــام وموقــع  عــى وجــود 
البــاد عــدا  تيــوب ممنــوع تمامــاً في كل هــذه 
فيتنــام. الســبب وراء منــع كوريــا الشــالية لهــذه 
المواقــع هــو منــع أي وســيلة للتواصــل مــا دامــت 
عليهــا  توافــق  لم  الشــالية  الكوريــة  الحكومــة 
التواصــل  مــن  للحــد  فهــو  إيــران  عــن  وأمــا   .
وخاصــة بعــد الانتخابــات الرئاســية في 2009. وبــدأ 
الحجــب في الصــن عــام 2009 بعــد الاحتجاجــات 
ــلمة  ــة المس ــل القل ــن قب ــج م ــلمية في زينجاين الس
ــراً  ــة. ومؤخ ــات عنيف ــت إلى احتجاج ــي تحول والت
في تركيــا تــم منــع موقــع يوتيــوب منــذ مــارس 
2014 للتقليــل مــن نــر الدلائــل عــى فســاد 

الحكومــة قبــل انتخابــات مــارس 2014.
 25 في   مــر  في  الكــرى  المظاهــرات  وبعــد 
ينايــر 2011 منعــت الحكومــة التواصــل بالإنترنــت 
 2 يــوم  حتــى  ينايــر   28 يــوم  البلــد  وإلى  مــن 
فبرايــر. وقامــت الحكومــة بهــذا الفعــل لتنهــي أي 
وســيلة للتواصــل بــن المحتجــن لتحــد مــن تنظيــم 

ــرى. ــرات أخ مظاه
ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن تشــيلي هــي 

ــة  ــات حيادي ــت تشريع ــي وضع ــة الأولى الت الدول
ــلكية  ــالات الس ــام للاتص ــون الع ــت في القان الإنترن

 .2010 عــام  واللاســلكية 
مــن  كلا  أن  إلا  هــذا  مــن  الرغــم  وعــى 
مشــجعي ومعــارضي فكــرة الحياديــة ادّعــوا أن 
تشــيلي لم تنفــذ التشريعــات بشــكل ســليم. وتلــت 
تشــيلي هولنــدا التــي تبنــت هــذا الأمــر في 2011. 
ــد مُنعــت بعــض شركات المحمــول مــن حجــب  فق
مواقــع محــددة أو تغريــم المســتخدمين مصاريــف 
ــى  ــوم ع ــال لا تق ــات اتص ــتخدام خدم ــدة لاس زائ

ــت.  الانترن
وعــى الرغــم مــن أن شركات المحمــول أجــرت 
لتعويــض  إضــافي  مبلــغ  دفــع  إلى  المواطنــن 
الإنترنــت  حياديــة  مشــجعي  أن  إلا  الخســارة 

للمســتهلكين. مكســب  برمتــه  الأمــر  اعتــروا 
ــة  ــة لهــذا، فــإن شركــة الاتصــالات المعروف إضاف
الأفــراد  مــن  مســتخدميها،  أن  تقــول  فودافــون 
وليــس الــركات، لديهــم الحــق في اختيــار مــا 
ــر  ــة إلى توف ــت. بالإضاف ــى الإنترن ــه ع ــون ب يقوم
ــن للمســتخدم  ــي تضم ــة Open Road  والت خدم
ــادي  ــت بشــكل حي ــات الإنترن ــع تطبيق ــل جمي عم
ــة أو أي تدخــل مــن الشركــة  وبــدون منــع أو رقاب

ــة. ــرة للخدم الموف
ــوح الخــاص  ــت المفت ــون الإنترن ــم إســقاط قان ت
ــر 2014  ــة في 14 يناي ــالات الفيدرالي ــة الاتص بلجن
الفيدراليــة.  الإســتئناف  محكمــة  خــال  مــن 
لمنــع  هــذا  الإســقاط  قــرار  اللجنــة  اتخــذت 
موفــري الخدمــة مــن حجــب أو إبطــاء اتصــال 

الإنترنــت.  بشــبكة  المســتخدمين 
لكــن في الحــادي عــر مــن نوفمــر 2014 قــال 
أن  يجــب  »لا  أوبامــا  بــاراك  الأمريــي  الرئيــس 
ــة«  ــل الحكوم ــة عم ــس سرع ــت بنف ــل الإنترن تعم
بابتــكار  الفيدراليــة  الاتصــال  لجنــة  وطالــب 
ــع  ــت وتمن ــة الإنترن ــي حيادي ــدة تحم ــن جدي قوان

ــة.  ــن الرقاب ــركات م ال
فــرض   2014 عــام  أبريــل  مــن  الثالــث  وفي 
الإنترنــت  حياديــة  تعديــات  الأوروربي  الاتحــاد 
للبــدان  الاتصــال  سياســات  لدمــج  محاولــة  في 
عــى  الآن  حتــى  التعديــات  وتنــص  الأعضــاء. 
بشــكل   تعامــل  أن  يجــب  الإنترنــت  »حركــة  أن 
متســاوي وبــدون تمييــز أو قيــود أو تدخــل بغــض 
أو  النــوع  أو  المســتقبل  أو  الراســل  عــن  النظــر 
ومســموح  التطبيــق.«  أو  الجهــاز  أو  المحتــوى 
ــص  ــن ن ــروا م ــوا ويغ ــاء أن يتطلع ــدان الأعض للبل

النهائيــة.  قبــل وضعــه في صورتــه  القانــون 

اليهــود  مــن فئــات مختلفــة مــن شــعبه مثــل 
أن هــذه  والغريــب  والمثليــن والمعاقــن ذهنيــا 
المذابــح كانــت مؤيــدة مــن قبــل الشــعب الألمــاني 
انــذاك حيــث كانــت هــذه المذابــح ترتكــب باســم 
ألمانيــا حيــث كان هتلــر وحزبــه يــرون أن مــن 
مصلحــة ألمانيــا التخلــص مــن هــذه الفئــات. ولكــن 
ــن  ــات م ــذه الفئ ــن ه ــص م ــا التخل ــل كان حقً ه
مصلحــة ألمانيــا كدولــة  أم أن القوميــة الألمانيــة 
كانــت تســتخدم آنــذاك مــن قِبــل النظــام كي يــرر 
قمعــه لهــذه الفئــات ولغيرهــم مــن معارضيــه؟ 
وهــل هــذا هــو الحــال بالنســبة لباقــي النظــم 

القوميــة؟ 
يقــول وليــد قزيحــة، أســتاذ بقســم العلــوم 
السياســية ومنســق دراســات عليــا، أن القوميــة 
أن  هــو  انتشــارا  أكثرهــم  تعريفــات  عــدة  لهــا 
ــة قائمــة  ــل أم ــول أن اي مجموعــة تمث ــة تق القومي
لهــا دولــة قائمــة  لهــا أن يكــون  بذاتهــا يحــق 
ــة  ــرورة مرتبط ــت بال ــي ليس ــك فه ــا ولذل بذاته
بقمــع الحريــات ولكــن قمــع الحريــات يعتمــد 
قزيحــة  أضــاف  الحاكــم.  النظــام  طبيعــة  عــى 
ــة  ــام والدول ــن النظ ــط ب ــة تخل ــم القمعي أن النظ
والأمــة بحيــث يصبــح النظــام هــو الدولــة وبالتــالي 
فــا يســمع  النظــام آراء معارضيــه ويحــد مــن 
حريتهــم بصفتهــم معارضــن للدولــة لا للنظــام.  
مــن  ”النظــام هــو مجموعــة  وأوضــح قزيحــة، 
النــاس أســتلمت الســلطة  بطريقــة ديموقراطيــة أو 
ــة  ــام مجموع ــوة.... والنظ ــق الق ــن طري ــن ع ممك
نــاس مــن الممكــن ان يكونــوا حــزب او غــره أمــا 
ــه  ــة التــي تخــدم ]الأمــة[“ ولكن ــة فهــي الآل الدول
قــال أنــه عندمــا يتــم الخلــط بــن الدولــة والنظــام 

ــي.   ــام قمع ــي بنظ ــة ننته والأم
ــة  ــة القومي ــة »الأيدولوجي ــح قزيح ــث أوض حي
ــد في  ــام البل ــول النظ ــع فيق ــتخدم  للقم ــن تس يمك
حالــة خطــر ومــن الممكــن أن يخلــق أخطــار مثــل 
ان حدودنــا الشــالية مهــددة أو حدودنــا الجنوبية 
ــال  ــل أن يق ــياء مث ــرع أش ــن يخ ــددة أو ممك مه
ــع مســتترة وكل  ــة وأصاب ــرة خارجي ــاك مؤام ان هن
ــتمرار  ــرات لإس ــا تبري ــمعناه كله ــمعه أو س ــا نس م
الســيطرة عــى الدولــة مــن قبــل فئــة بمعــزل عــن 

انتشــار الإضـراب عـن الطعــام كوسيـلة 
لاحتجـاج المعارضـة فـي مصر

عنــد ذكــر فكــرة طــرق المظاهــرات والمســرات 
والخطــب المقاومــة والعصيــان المــدني هــي أول 
مــا يخطــر عــى بــال أغلــب النــاس عنــد ذكــر 
ــة  ــة أو فكــرة معين ــة قضي طــرق الإحتجــاج لمقاوم

سياســية كانــت أو إجتماعيــة.
ولكــن يعــد الإضراب عــن الطعــام وســيلة غــر 
ــتخدمت لإعــان المعارضــة  مــن  ــا اسُ ــة لطالم عنيف

ــيين. ــطاء السياس ــن النش ــد م ــل العدي قب
ينطــوي الإضراب عــن الطعــام عــى التوقــف 
عــن الأكل لمــدة معينــة مــن الوقــت احتجاجــاً 
عــى قضيــة أو أكــر، يكــون أغلبهــا ذي طابــع 

ســياسي.
يهــدف هــذا الفعــل إلى اســتدعاء مشــاعر عــدم 
يعارضونهــا،  التــي  الجهــة  جانــب  مــن  الراحــة 
ــة  عــادة مــا تكــون الحكومــة أو أي مجموعــة قوي

أخــرى.
اثنــان مــن أشــهر حــالات الإضراب عــن الطعــام 
الســجناء  إضراب  هــم  الســياسي  التاريــخ  في 
مهاتمــا  الثــوري  وإضراب   ١٩٨٠ في  الأيرلنديــن 

غانــدي. 
”الإضراب  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  ذكــرت 
عــن الطعــام مــن قبــل الســجناء الجمهويــن في 
ــدا الشــالية أدى إلى خمســة ســنوات  ســجن أيرلن
ــة  ــة خاص ــم فئ ــن باعتباره ــاج مطالب ــن الاحتج م

كســجناء سياســيين وليســوا مجرمــن.«
لم يكــن الإضراب ناجحًــا في تحقيــق مطالــب 
ــر ١٩٨١،  ــه في أكتوب ــم إيقاف ــل أن يت ــجناء قب الس
ــجناء  ــرة س ــوفى ع ــد ت ــة كان ق ــك النقط ــد تل عن

ــوع. ــبب الج بس
عــى الجهــة الأخــري، كانــت حالــة غانــدي 
ــر  ــع بكث ــاق أوس ــى نط ــة ع ــدة ثوري ــك أجن تمتل
ــع  ــن الوض ــة ع ــر إيجابي ــج أك ــن نتائ ــفرت ع وأس

مــع الســجناء الأيرلنديــن.
أطلــق غانــدي دعــوة الإضراب عــن الطعــام 
كمحاولــة لدعــم دعــوات اســتقلال الهنــد مــن 
 - بالشــعب  الإضرار  دون  البريطــاني  الإســتعمار 
وهــو الهــدف الــذي تــم تحقيقــه في ١٩٤٧، بفضــل 

جهــود غانــدي الفدائيــة.
ــوري  ــوالي ٢٠٠ س ــام ح ــرة، ق ــة الأخ وفي الآون

ــذي  ــم ال ــان مــن وطنه ــروا إلى اليون ــن ف مــن الذي
في  الطعــام  عــن  إضرابـًـا  ببــدء  الحــرب  مزقتــه 

اليونانيــة.  للعاصمــة  الرئيســية  الســاحة 
في  هنــاك  إلى  باللجــوء  قامــوا  كانــوا  وقــد 
محاولــة للحصــول عــى ظــروف أفضــل مــن حيــث 

والعمــل. المعيشــة 
خــال الإضراب، والــذي بــدأ في نوفمــر المــاضي، 
قــام اللاجئــن بتكميــم أفواههــم بأشرطــة للإشــارة 
إلى رفضهــم لتنــاول الطعــام كعلامــة للاحتجــاج 
لهــم  توفرهــا  التــي  المعيشــية  الظــروف  عــى 

اليونانيــة.  الحكومــة 
اللاجئــن حتــى  الإســتجابة لمطالــب  يتــم  ولم 

الآن.
وانتــر الإضراب عــن الطعــام في مــر منــذ 
الســياسي  للاحتجــاج  كوســيلة  ينايــر   ٢٥ ثــورة 

والإجتماعــي.
ومــن الأمثلــة البــارزة لحــالات الإضراب عــن 
الطعــام في مــر هــي حالــة المــدون والناشــط 
الســياسي عــاء عبدالفتــاح، الــذي بــدأ إضرابــاً عــن 
الطعــام بعــد إلقــاء القبــض عليــه بتهمــة الشــغب 
العنــف  العامــة واســتخدام  الممتلــكات  وتدمــر 

ــن. ــوات الأم ضــد ق
انضــم عبدالفتــاح وأختــه ســناء - التــي تــم 
القبــض عليهــا في يونيــو بســبب تظاهرهــا ضــد 
قانــون التظاهــر- إلى عــدد مــن الســجناء الآخريــن 
الســجن  داخــل  مــن  لــه  مخطــط  إضراب  في 

السياســيين. الســجناء  للاعــراض عــى حبــس 
ــة  ــد، أحــد مؤســي حمل ــد عبدالحمي ــال خال ق
الحريــة للجدعــان، أن أعضــاء الحملــة قــد انضمــوا 
الســجن  داخــل  تنظيمــه  تــم  الــذي  لــإضراب 

ــيين. ــجناء السياس ــس الس ــى حب ــاج ع للاحتج
كان  المشــركة[  »]الحركــة  عبدالحميــد  قــال 
ــت إلى  ــراً عــى وســائل الإعــام ووصل ــراً كب ــا أث له

ــاس.« ــن الن ــد م العدي
تــم تأســيس الحريــة للجدعــان في ٢٦ ينايــر 
الســجناء  حقــوق  حمايــة  إلى  وتهــدف   ٢٠١٤
ــي يســتحقونها. ــة الت ــم الحري السياســيين وإعطائه

في يونيــو المــاضي، تــم الإفــراج عــن مراســل 
ــد  ــة بع ــباب صحي ــامي لأس ــه الش ــرة عبدالل الجزي
أن دخــل في إضراب عــن الطعــام اســتمر لمــدة 

ــوم.  ــن ١٠٠ ي ــر م أك

تقرير: طارق البلتاجي وندى منصور

المجتمــع ككل بإســتخدام الفكــرة القوميــة .« كــا 
ــت  ــة ليس ــة القومي ــة ان الإيدولوجي ــح قزيح أوض
ــن  ــن م ــات لك ــد الحري ــتخدمة لح ــدة المس الوحي
بإســتخدام  الحريــات  تقمــع  ان  أيضــا  الممكــن 
ــه  ــا مجتمــع ل فكــرة الديــن او الأخــاق فيُقــال أنن
ــع  ــي يجــب ألا يخــرج المجتم ــي الت إطــاره الأخلاق
عنهــا ولكــن دون تحديــد مــن لــه الحــق في وضــع 
ــي. وأضــاف قزيحــة »ممكــن  هــذا الإطــار الأخلاق
ــات  ــرة أن الحري ــام[  فك ــتخدم ]النظ ــا أن يس أيض
الزائــدة تنقلــب الى فــوضى وإذا وضــع المجتمــع 
ــيطر  ــوة تس ــاج إلي ق ــو محت ــوضى  فه ــة ف في حال

ــه.«   علي
ــا  ــا م ــة دائم ــم القمعي ــة أن النظ ــاف قزيح أض
ــرد  ــة الف ــة أم حري ــر الأم ــم مص ــو أه ــأل ماه تس
ولكــن  أهــم  الأمــة  مصــر  أن  الأجابــة  وتكــون 
مهــدد  الأمــة  مصــر  حقــا  هــل  هنــا  الســؤال 
ــه  ــة في حال ــت أو ان الدول ــك الوق ــر في ذل بالخط
ــات  ــق الحري ــة تســتدعي تضيي ــر بأزم حــرب أو تم
أم أن الدولــة تقــوم بتأزيــم الوضــع بهــدف كبــت 
الحريــات. ويــرى قذيحــة أن حريــة التعبــر يجــب 

ان تحــد إذا أدت الى إزاء الآخــر دون مــرر. 
الثانيــة  يقــول معتــز مــاضي طالــب بالســنة 
بالجامعــة أنــه لا يــرى أن هنــاك تعــارض بــن 
مصلحــة البلــد وحريــة التعبــر فمصلحــة البلــد 
تنتــج مــن حريــة التعبــر، خصوصًــا أن المفهــوم 
ــن  ــان ع ــرُ الإنس ــر أن يع ــة التعب ــح لحري الصحي
رأيــه مــع إحــرام الــرأي المعــارض وإذا كانــت 
مصلحــة البلــد تختلــف عــن وجهــة نظــره فيجــب 
أن يحــرم وجهــة النظــر المخالفــة لــه ويعمــل مــن 
أجــل تقــدم البلــد، لكنــه يــرى أنــه مــن الممكــن أن 
يســاء إســتخدام حريــة التعبــر خاصــة في مجتمــع 
ســلبي مثــل مجتمــع مــر عــى حــد وصفــه حيــث 
يــرى أنهــا يجــب أن يكــون لهــا حــدود لأنهــا 
يســاء إســتخدمها. بينــا يــرى  يوســف حلمــي، 
أن  الميكانيــكا،  بهندســة  الثانيــة  بالســنة  طالــب 
ــه  ــرى أن ــة ولا ي ــرأي مهم ــن ال ــر ع ــة التعب حري
ــرى ان  ــو ي ــتخدمها فه ــاء إس ــن أن يس ــن الممك م
كل إنســان لــه حريــة التعبــر عــن رأيــه بــأي 
طريقــة دون حــدود. كــا يــرى ان مصلحــة البلــد 

ــم إلقــاء القبــض عــى الشــامي وســجنه  وقــد ت
حيازتــه  في  للتحقيــق   ٢٠١٣ أغســطس   ١٤ في 

لأســلحة وإطلاقــه النــار عــى قــوات الأمــن. 
حــالات  مــن  العديــد  فيوجــد  ذلــك،  ومــع 
الإضراب عــن الطعــام احتجاجــاً عــى الإعتقــال 
نتائــج  عــن  تســفر  لم  للســجناء  عــادل  الغــر 

. بيــة يجا إ
قالــت مقدمــة برامــج بقنــاة النيــل للدرامــا، 
مــن  العديــد  هنــاك  »كان  عبدالرحمــن  ســاح 
ــر  ــا غ ــن لأنه ــام، ولك ــن الطع ــالات الإضراب ع ح

مؤثــرة في مــر فــا يقــوم النــاس بمتابعتهــا.«
إعلامــي  إهتــام  وجــود  عــدم  أن  وأضافــت 
ــات  ــك الإضراب ــار تل ــاس آث ــن الصعــب قي جعــل م

عــى المســتوى الإجتماعــي والســياسي.
قالــت نانــي فــارس، مواطنــة قامــت بالمشــاركة 
في الإضراب اعتراضــاً عــى ســجن أنصــار جماعــة 

الإخــوان المســلمين. 
في  الطعــام  عــن  الإضراب  أن  أيضًــا  وقالــت 
ــج ملموســة أو  ــه نتائ ــات لا يكــون  ل ــب الأوق أغل

اســتجابة مــن الطــرف المعُــارَض.
ــي  ــارس »الشــعور نفســه هــو مايجعلن ــت ف قال
ــر  ــى ُأظه ــئ حت ــن ش ــي ع ــوم بالتخ ــورة  فأق فخ

ــة.« ــة معين ــى قضي ــراضي ع ــدى اع ــالم م للع
وعــى الرغــم مــن أن الإضرابــات دائمــاً مــا تقترن 
نطــاق  عــى  والإجتماعيــة  السياســية  بالقضايــا 
ــتخدامها  ــم اس ــد ت ــة ق ــك الطريق ــع، إلا أن تل واس

ــخصية. ــة وش ــا فردي ــى قضاي ــاج ع للاحتج
الأخــرة  بالســنة  طالــب  عــي  محمــد  قــال 
بقســم إدارة الأعــال في جامعــة مــر الدوليــة أنــه 
ــه  ــرر أن يدخــل في إضراب بعــد أن أجــره والدي ق
ــه  ــمحا ل ــنان ولم يس ــب الأس ــة ط ــوم بدراس أن يق

بدراســة إدارة الأعــال.
قــال عــي ”أخــرت والــدي والجامعــة بــأني 
مــرب عــن الطعــام؛ لم أتنــاول الطعــام لمــدة 
ــي  ــة وأه ــت الجامع ــا وافق ــام، وبعده ــة أي خمس

عــى طلبــي.“
عــن  الإضراب  تأثــر  أن  أيضًــاً  عــي  وأضــاف 
اختــاف  مــع  كبــر  بشــكل  يختلــف  الطعــام 
ضدهــا  يتظاهــرون  التــي  الأفــراد  أو  الجماعــة 
ــى  ــف ع ــل مختل ــة رد فع ــكل شــخص أو جماع فل

الفعــل.  ذلــك 

ــب  ــه يج ــري ان ــر ولا ي ــة التعب ــى حري ــد ع تعتم
ــرأي في  ــن ال ــر ع ــة التعب ــن حري ــد م ــم الح أن يت
ــرى ان  ــه ي ــرب لأن ــت ح ــو وق ــى ول ــت حت أي وق

ــد.   ــأذي أح ــن ت ــر ل ــة التعب حري
ان حريــة  منــزل,  ربــة  احمــد,  نــدى  تقــول 
احيانــا  ولكنهــا  مهمــة  الــرأي  عــن   التعبــر 
تعتقــد  بينــا  البلــد.  مصلحــة  ضــد  تســتخدم 
هــدى أحمــد، أن حريــة التعبــر عــن الــرأي مهمــة 
ــا  ــتخدامها عندم ــاء إس ــن أن يس ــن الممك ــن م ولك
يحــاول كل شــخص ان يســيد رأيــه دون إحــرام 

الأخــرى. الآراء 
ــات الخطــر يجــب  ــرى أحمــد أن في أوق  كــا ت
ــن  ــد م ــد ونح ــى رأي واح ــع ع ــع الجمي ان يجتم
هــذه الحريــة لكــن يجــب ان يكــون هــذه الــرأي 
في مصلحــة البلــد حقــا وليســت في مصلحــة فصيــل 
ــذه  ــد ه ــن يح ــرى ان م ــا ت ــن. ك ــخص مع او ش
الحريــة يجــب ان يكــون مــن قبــل الأشــخاص 
ــذا  ــل ه ــة تفع ــة لأن الدول ــس الدول ــهم ولي انفس
شــأن  مــن  التقليــل  الي  يــؤدي  وهــذ  بعنــف 

الإنســان وإهانتــه.  
يــرى دكتــور محمــد صــاح، مديــر أقليمــي 
كل  يعــر  ان  تعبــر  حريــة  أن  أدويــة،  بشركــة 
إنســان عــى وجهــة نظــرة أو رأيــه طالمــا أنــه لــن 
يــر أحــد وانهــا يجــب ان تكــون في إطــار يحــرم 

المجتمــع.  أخلاقيــات 
يسُــاء  ربمــا  الأحيــان  بعــض  في  أن  ويــرى 
أخلاقيــات  عــن  تخــرج  عندمــا  إســتخدمها 
المجتمــع وربمــا تــؤدي إلي ضرر الأخــر. ويقــول 
صــاح، ”مــن وجهــة نظــره إداريــا مــن الممكــن ان 
ــات  ــض الأوق ــدود في بع ــر[ ح ــة التعب يكون]لحري
وفي هــذه الحالــة يجــب ان يكــون هنــاك مصارحــة 
ــع في  ــباب المن ــت بأس ــذا الوق ــئول في ه ــن المس م
هــذه الفــرة.« كــا يــرى أن هــذا يجــب أن يكــون 
مُقنــن و لظــروف معينــة ويــرى أن مصلحــة البلــد 

ليســت دائمــا في قمــع الحريــات.
ــؤدي الي  ــا ي ــات ربم ــع الحري ــرى أن قم ــو ي  فه
إنفجــار مــا يــر الصالــح العــام أكــر مــن حريــة 
يقــرر  الحاكــم لا يمكــن أن  النظــام  التعبــر لأن 

ــعب. ــمع للش ــد دون أن يس ــة البل مصلح
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تقرير:سلمى قدري وهنا التمان

يــرى أســاتذة السياســة مؤخــراً أن الحالــة الثقافيــة 
ــة  ــق الديمقراطي ــة لمــر لا تســمح بتطبي والتكويني
ــة  ــن أن الديمقراطي ــم م ــى الرغ ــكل، ع ــذا الش به
ــب  ــي طال ــادئ الت ــم المب ــن أه ــدة م ــت واح كان

ــورة 2011. ــون في ث ــا المصري به
ــوم السياســية  ــف أســتاذ العل ــال أشرف الشري ق
ــام  ــة النظ ــر في علاق ــة والخب ــة الأمريكي في الجامع
الــرق  في  الديمقراطيــة  والتحــولات  بالشــعب 
غــر  هــو  مــر  في  الحــالي  »النظــام  الأوســط 
ان  ويعتقــد  للديمقراطيــة  ومعــادي  ديمقراطــي 

الدولــة«. تدمــر  تعنــي  الديمقراطيــة 
ــر  ــالي تدم ــام الح ــد النظ ــف يري ــاً للشري وطبق
الدولــة وفــرض الســلطة وانتهــاك حقــوق الإنســان 
والتخلــص مــن التعدديــة والحريــة السياســية لــي 

يظــل النظــام هــو الأســاس للدولــة.

ما هــي الديمقراطية؟

عــى  الحصــول  جانــب  »إلى  الشريــف  قــال 
انتخابــات حــرة ونزيهــة فــإن أي نظــام ديمقراطــي 
لديــه نوعــان مــن الحريــة: حريــة خاصــة وحريــة 

عامــة«.
الخطــاب  حريــة  تشــمل  الخاصــة  الحريــات 
ــات  ــا الحري ــة بين ــة الملكي ــان وحري ــة الأدي وحري
ــة  ــة تشــمل ممارســة حقــوق الإنســان وحري العام

تكويــن المؤسســات والترشــح للســلطة.
أضــاف الشريــف »تعتــر المشــاركة الشــعبية 

مكونــاً هامــاً جــداً للديمقراطيــة.«
ــة عــى  ــى الديمقراطي ــف، »تبن  وأضــاف  الشري
أســاس فكــرة اشــراك النــاس في المنــاخ العــام مــن 
ــات ومنظــات  ــت والترشــح للانتخاب خــال التصوي
الاهتــام  ذات  والمجموعــات  المــدني  المجتمــع 
الاجتماعيــة المشــركة وحريــة التظاهــر والتعبــر 

ــام«. ــرأي في الإع ــن ال ع
ولمنــع اســتغلال الســلطة السياســية لابــد أن 
ــل  ــدني ليعم ــع الم ــوازن في المجتم ــاك ت ــون هن يك

كوســيط بــن الســلطة والمواطنــن.
 هــذا الأمــر ســيضمن نظــام ســياسي ديمقراطــي 
ــق  ــوزان والتدقي ــط والت ــوم عــى أســاس الضواب يق

والمســاءلة.
ــوم  ــة تق ــدول الديمقراطي ــف »ال ــاف الشري أض
عــى أســاس القانــون وحكــم الأغلبيــة وحقــوق 

الأقليــة«.
ولضــان تحقيــق المســاءلة بشــكل أكــر تحتــاج 
ــرارات  ــتعرض ق ــد ويس ــر ينق ــام ح ــة إلى إع الدول

ــة. الحكوم
ــم والاقتصــاد  عــى الرغــم مــن أن تطــور التعلي
يســهل مــن الوصــول للديمقراطيــة إلا أنهــا ليســت 
عــى  الديمقراطيــة  لحــدوث  الوحيــدة  الأســباب 

ــد. ــدى البعي الم
بالــرورة  يعنــي  لا  وجودهــم  لأن  وذلــك   

الديمقراطيــة. حــدوث 
قالــت هيلــن ريــزو أســتاذ الاجتــاع في الجامعة 
ــف  ــة بمختل ــد الديمقراطي ــة بالقاهــرة »تع الأمريكي
أشــكالها طريقــاً لضــان أن الشــعب يحكــم نفســه 
القــرارات  يأخــذون  ممثلــن  ينتخبــون  أنهــم  أو 

ــية«. ــئون السياس ــم في الش ــة عنه بالنياب

مــا المانع أمام تحقيــق الديمقراطية في مصر؟

ــال  ــت خ ــرة تراكم ــباب كث ــف أن أس ــال الشري ق
الغــر  الحالــة  في  وتســببت  الســابقة  الســنوات 

ديمقراطيــة في مــر الآن.

الحكومة قوة 

أضــاف الشريــف »عــى مــر التاريــخ كانــت علاقــة 
تمامــاً.  متوازنــة  غــر  علاقــة  بالدولــة  المجتمــع 
ــن أن  ــداً في ح ــيطرة ج ــداً ومس ــة ج ــة قوي فالدول
ــوة  ــوازن ق ــلطة ت ــه بس ــموح ل ــر مس ــع غ المجتم

ــة«. الدول
ــة الكــرى  ــف فالمؤسســات الأربع ــاً للشري ووفق
والقــوة  والشرطــة  المســلحة  مصر-القــوات  في 
تطبيــق  ترغــب في  لا  أن  والتنفيذيــة-  القضائيــة 
الديمقراطيــة في مــر لأن الشــفافية والمســئولية 
تــأتي جنبــاً إلى جنــب مــع الديمقراطيــة. وهــذا 
ــا  ــا يرافقه ــلطة وكل م ــم للس ــي فقده ــر يعن الأم

مميــزات شــخصية وعامــة.
أضــاف الشريــف ان مــر عــى مــر التاريــخ لم 
ــى  ــا تتبن ــاً م ــة فدوم ــة ديمقراطي ــط بتجرب ــر ق تم

ــعب. ــى الش ــاء ع ــم أوصي ــرة أنه ــات فك الحكوم
ــر  ــاراً آخ ــاس خي ــك الن ــف »لا يمتل ــال الشري ق
هــي  فالدولــة  مــر  في  الامــور  تــدار  وهكــذا 

للشــعب«. والحامــي  الــوصي 

التعليم نقص 

المتعلمــن  المهمشــون وغــر  لا يملــك المصريــون 
للديمقراطيــة. فهــا ســليما وشــاملاً 

عامــاً   35 جناينــي،  ســمير،  إبراهيــم  قــال 
»الديمقراطيــة هــي أن اكــون حــراً وأن يختفــي 
الظلــم والــذل والخضــوع. وأن أصبــح الشــخص 

الــذي أريــد«.
ــزل  ــة من ــاً، رب ــد، 30 عام ــمر محم ــت س وأضاف
ــا؟ً وإن  ــون لي صوت ــة أن يك ــي الديمقراطي »ألا تعن
ــر  ــي الأم ــي ألا يعن ــد ديمقراط ــش في بل ــت أعي كن
أن يقــدم لأطفــالي تعليــم مناســب ورعايــة صحيــة 

ــت أفضــل؟« ــش في بي وان أعي
عــى الرغــم مــن أن ســمير ومحمــد ذكــرا بعــض 
خصائــص الديمقراطيــة إلا أنهامــا فشــا في ذكــر 

ــة. ــات حــرة ونزيه ــا وهــي انتخاب أهــم خصائصه
قالــت هبــة نبيــل، طالبــة في الســنة الرابغــة 
ــة  ــرة » الديمقراطي ــة القاه ــب جامع ــة الط في كلي
تعنــي أن يكــون للنــاس حــق اختيــار قائدهــم 
صــوت  لهــم  يكــون  وان  السياســية  واحزابهــم 
في العمليــة الانتخابيــة في بلدهــم. بمعنــى آخــر 
ملــكا  يكــون  الحكــم  أن  هــي  الديمقراطيــة 

» للشــعب
ــاء  ــادة بن ــا إع ــر بإمكانه ــزو أن م ــت ري أضاف
ــل  ــم أفض ــام تعلي ــطة بنظ ــة متوس ــة اجتماعي طبق
ــة. ــة ديمقراطي ــن دول ــد مــن فرصــة تكوي مــا يزي

الاســتخبارات  وكالــة  حقائــق  لكتــاب  طبقــاً 
الشــعب  يكــف  عندمــا  فإنــه  الأمريكيــة 
مرحبــة  دولــة  ســتكون  فقــر  في  العيــش  عــن 

أكــر. بشــكل  بالديمقراطيــة 
التــي  الأســباب  أن  إلا  الكتــاب  أشــار  كــا 
ســتؤدي إلى التخلــص مــن الفقــر والــذي يمثــل 
هــي  المــري  الشــعب  مــن  بالمئــة   20 حالــة 
أحــداث تنميــة اقتصاديــة وتعليميــة ونمــو الطبقــة 

المــدني. والمجتمــع  الوســطى 

الخوف

ــزو أن كل الحكومــات في العــالم تســتخدم  ــرى ري ت
الإعــام في نــر الخــوف مــن الإرهــاب مــا يشــجع 
النــاس للتخــي عــن حقوقهــم وحرياتهــم المدنيــة.

مــن  عــدد  أن  الســخرية  في  يدعــو  ومــا 
عــن  وتحولــت  مســارها  غــرت  قــد  البلــدان 
ــى الإرهــاب«  ــدء »الحــرب ع ــذ ب ــة من الديمقراطي
للعــراق  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وغــزو 

ن. نســتا فغا وأ
ــدان  ــك البل ــة لتل ــم الحاكم ــف النظ ــم تكت  فل
اســتخدمت  التــي  التعذيــب  أســاليب  باتبــاع 
في أثنــاء هــذه الحــروب )ســجن أبــو غريــب في 
تبنــت  ولكنهــا  كوبــا(،  في  وجوانتامــو  العــراق، 
ــوش  ــورج ب ــابق ج ــي الس ــس الأمري ــق الرئي منط

»إمــا أنــك معنــا، أو أنــك مــع الإرهــاب.«
والكاتبــة  الصحفيــة  خورشــيد  ســارة  كتبــت 
دولــة  بعنــوان  رأي  مقــال  تايمــز  نيويــورك  في 
ــاضي أن  ــر الم ــدة في نوفم ــية الجدي ــر البوليس م
ــة  ــا تســتخدم المؤسســات الأمني ــاً م ــة غالب الحكوم
ــب  ــر تلع ــة م ــعوب وفي حال ــة الش ــان طاع لض

ــدور. ــذا ال ــة ه الشرط
ــلطة  ــة الس ــي الشرط ــة تعط ــت أن الدول وأضاف
للتــرف خــارج قيــود القانــون والدســتور مــا 
أمنهــم وســامتهم  عــى  للخــوف  النــاس  يقــود 
ــن  ــون ل ــون أن القان ــم يدرك ــك لأنه ــذث ذل . يح
يحميهــم. وبالتــالي لا يطالــب الشــعب بحقــه في 

دولــة ديمقراطيــة تحمــي حقوقــه وأمنــه.

مســتقبل ديمقراطي

أمــر  الديمقراطيــة  تحقيــق  أن  ريــزو  قالــت 
»فوضــوي« وفي خــال عمليــة التحــول الديمقراطــي 
ــم وعــدم الاســتقرار  ــن الشــك الدائ ــاس م يمــل الن

اليوميــة. في حياتهــم 
في  محبطــاً  يبــدو  الأمــر  أن  الشريــف  يتفــق 
الوقــت الحــالي ولكنــه متفائــل جــدا مــن احتماليــة 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــة ع ــر ديمقراطي ــاج م إنت
ومستشــار  المحامــي  ســام  إيهــاب  يقــول 
التدريــب »أرى أن زخــم الثــاث ســنوات الماضيــة 

في  لطفــرة  أدت  قــد  بأحداثهــم 
درجــة وعــي واهتــام المواطنــن بالشــأن العــام. 
فضــاً عــن الإنخــراط الإيجــابي للشــباب في الحيــاة 
ــك يعــد  السياســية وهــا الشريحــة الأكــر؛ كل ذل
ــات  ــن الحري ــع ع ــار مداف ــو تي ــبة لنم ــة مناس بيئ

ــه.« ــه أو تجاهل ــب احتوائ ــة يصع والديمقراطي
عائــق  وجــود  عــدم  »أرى  الشريــف  قــال 

الديمقراطيــة.«  المــري  المجتمــع  ليحقــق 
وأضــاف، »انظــروا للثــورة الفرنســية كمثــال 
ــوا  ــود ليصل ــي عق ــعب الفرن ــتغرق الش ــد اس فق

لحالهــم اليــوم. ومــر لا تختلــف كثــرا.«

مقارنة قوانين حرية الصحافة والإعلام 
فـي دستور 2012 ودستور 2014

تقرير:  فريق القافلة

دستور ٢٠١2 و ٢٠١٤

المادة 48 من دســتور 2012

وســائر  والنــر  والطباعــة  الصحافــة  حريــة 
رســالتها  وتــؤدى  مكفولــة.  الإعــام  وســائل 
والتعبــر  المجتمــع  لخدمــة  واســتقلال  بحريــة 
ــه  ــرأى العــام والإســهام فى تكوين عــن اتجاهــات ال
وتوجيهــه فى إطــار المقومــات الأساســية للدولــة 
والحريــات  الحقــوق  عــى  والحفــاظ  والمجتمــع 
الحيــاة  حرمــة  واحــرام  العامــة،  والواجبــات 
ــى؛  ــن القوم ــات الأم ــن ومقتضي ــة للمواطن الخاص
ــا إلا بحكــم  ــا أو مصادرته ــا أو غلقه ويحظــر وقفه
ــا تنــره وســائل الإعــام  ــة عــى م قضــائى. والرقاب
محظــورة، ويجــوز اســتثناء أن تفــرض عليهــا رقابــة 

محــددة فى زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة.

المادة 49 من دســتور 2012

حريــة إصــدار الصحــف وتملكهــا، بجميــع أنواعهــا، 
مكفولــة بمجــرد الإخطــار لــكل شــخص مــرى 
إنشــاء  القانــون  وينظــم  اعتبــاري.  أو  طبيعــي 
ــائط  ــوني ووس ــي والتليفزي ــث الإذاع ــات الب محط

ــا. ــي وغيره ــام الرقم الإع

مقابل  في 
المادة 70 من دســتور 2014

حريــة الصحافــة والطباعــة والنــر الورقــي والمــرئي 
ــن مــن  ــة، وللمصري والمســموع والإلكــروني مكفول
ــة،  ــة أو خاص ــة، عام ــة أو اعتباري ــخاص طبيعي أش
ــائل  ــاء وس ــف وإنش ــدار الصح ــة وإص ــق ملكي ح
الإعــام  ووســائط  والمســموعة،  المرئيــة  الإعــام 
ــى  ــار ع ــرد الإخط ــف بمج ــدر الصح ــي. وتص الرقم
ــون  ــم القان ــون. وينظ ــه القان ــذى ينظم ــو ال النح
ــث الإذاعــي  ــك محطــات الب إجــراءات إنشــاء وتمل

ــة. ــف الإلكتروني ــرئي والصح والم

المادة 71 من دســتور 2014

يحظــر بــأى وجــه فــرض رقابــة عــى الصحــف 
ووســــائل الإعــام المصــــرية أو مصادرتهــا أو وقفها 
أو إغلاقهــا. ويجــوز إســتثناء فــرض رقابــة محــددة 

ــة. ــة العام ــرب أو التعبئ ــن الح ــا فى زم عليه
 ولا توقع عقــــوبة ســــالبة للحرية فى الجــــرائم 
ــا  ــة، أم ــر أو العلاني ــق النشــ ــب بطري ــى ترتك الت
أو  العنــف  عــى  بالتحريــض  المتعلقــة  الجرائــم 
بالتمييــز بــن المواطنــن أو بالطعــن فى أعــراض 

ــون. ــا القان ــدد عقوباته ــراد، فيح الأف

المادة 72 من دســتور 2014

المؤسســات  اســتقلال  بضــان  الدولــة  تلتــزم 
لهــا،  المملوكــة  الإعــام  ووســائل  الصحفيــة 
الآراء  كل  عــن  وتعبيرهــا  حيادهــا،  يكفــل  بمــا 
والمصالــح  والفكريــة  السياســية  والاتجاهــات 
الاجتماعيــة، ويضمــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص فى 

العــام. الــرأى  مخاطبــة 

المادة 215 من دســتور 2012

يتــولى المجلــس الوطنــى للإعــام تنظيــم شــئون 
الصحافــة  وتنظيــم  والمــرئى  المســموع  البــث 
المجلــس  ويكــون  وغيرهــا.  والرقميــة  المطبوعــة 
بمختلــف  الإعــام  حريــة  ضــان  عــن  مســئولاً 
تعدديتــه،  عــى  والمحافظــة  وأشــكاله  صــوره 
ــح  ــة مصال ــن حماي ــكاره، وع ــزه أو احت ــدم ترك وع
الكفيلــة  والمعايــر  الضوابــط  الجمهــور، ووضــع 
ــة  ــول المهن ــة بأص ــام المختلف ــائل الإع ــزام وس بالت
العربيــة،  اللغــة  عــى  والحفــاظ  وأخلاقياتهــا، 

البنــاءة. وتقاليــده  المجتمــع  قيــم  ومراعــاة 

مقابل في 
مادة 211 في دســتور 2014 

ــتقلة  ــة مس ــام هيئ ــم الإع ــى لتنظي ــس الأع المجل
ــي  ــتقلال الفن ــة والاس ــخصية الاعتباري ــع بالش تتمت
ويختــص  مســتقلة.  وموازنتهــا  والإداري،  والمــالي 
ــم شــئون الإعــام  ــم المجلــس بتنظي المجلــس بتنظي
المســموع والمــرئي، وتنظيــم الصحافــة المطبوعــة 

ــا. ــة وغيره والرقمي
ــة  ويكــون المجلــس مســئولاً عــن ضــان وحماي
بالدســتور،  المقــررة  والإعــام  الصحافــة  حريــة 
والحفــاظ عــى اســتقلالها وحيادهــا وتعدديتهــا 
ــة  ــة، ومراقب ــع الممارســات الاحتكاري ــا، ومن وتنوعه
الصحفيــة  المؤسســات  تمويــل  مصــادر  ســامة 
والإعلاميــة، ووضــع الضوابــط والمعايــر اللازمــة 
لضــان التــزام الصحافــة ووســائل الإعــام بأصــول 
ــي،  ــن القوم ــات الأم ــا، ومقتضي ــة وأخلاقياته المهن
القانــون. يحــدد  المبــن في  الوجــه  وذلــك عــى 
القانــون تشــكيل المجلــس ونظــام عملــه والأوضــاع 
ــه. ويؤخــذ رأي المجلــس في  ــة للعاملــن في الوظيفي
القوانــن واللوائــح المتعلقــة بمجــال  مشروعــات 

ــه. عمل

مادة 216 في دســتور 2012

تقــوم الهيئــة الوطنيــة للصحافــة والإعــام عــى 
إدارة المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة المملوكــة 
وضــان  أصولهــا،  وتنميــة  وتطويرهــا،  للدولــة، 
ــيد. ــادى رش ــى وإدارى واقتص ــأداء مهن ــا ب التزامه

مقابل في 
مادة 212 في دســتور 2014

ــوم  ــتقلة، تق ــة مس ــة هيئ ــة للصحاف ــة الوطني الهيئ
المملوكــة  الصحفيــة  المؤسســات  إدارة  عــى  
وضــان  أصولهــا،  وتنميــة  وتطويرهــا،  للدولــة 
تحديثهــا واســتقلالها وحيادهــا، والتزامهــا بــأداء 

رشــيد.  واقتصــادي  وإداري،  مهنــي، 
ونظــام  الهيئــة،  تشــكيل  القانــون  ويحــدد 
فيهــا. للعاملــن  الوظيفيــة  والأوضــاع  عملهــا، 

القوانــن،  الهيئــة في مشروعــات  ويؤخــذ رأي 
واللوائــح المتعلقــة بمجــال عملهــا.

نورهــان  مجــدي،  صفــاء  الكتابــة:  في  شــارك 
الــري، هنــا التــان, ســلمى قــدري، ســارة أباظــة، 

ــويفي ــورا س ن

مطـلـوب صـحـفيـين ومحـرريـن 

ومصـوريـن للعـمـل بالـقسـم 

العـربـى بالفصل الدراسي القادم
إذا رغـبـت فـي التـقـدم، 

ارسـل لـنـا عـلـى
caravannews@aucegypt.edu

        JAMEEL P028 أو قم بزيارة مكتب التحرير

أحد المظاهرات في ميدان التحرير	  تصوير: سهيلة الشيخ
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الأعمال الفنية الدينية: بين حرية التعبير والرقابة الفنية
تقرير: صفاء مجدي

محكــوم عــى أفــام مثــل ]نــوح[ -ذو الإنتــاج 
ــعة-  ــة الواس ــم والدعاي ــي الضخ ــينمائي الأمري الس
ــور  ــد ص ــا تجس ــة أنه ــر بحج ــع في م ــاً بالمن دائم
المؤسســات  دائمــاً  تعارضــه  مــا  وهــو  الأنبيــاء 
ــور،  ــب الجمه ــر غض ــاً تث ــا غالب ــا أنه ــة ك الديني

ــر؟ ــة التعب ــن حري ــاذا ع ــن م لك
ــد  ــة سي إن إن، فق ــاء العالمي ــة الأنب ــاً لوكال وفق
دعــت مؤسســة الأزهــر الشريــف في أبريــل 2014 
النبــي  شــحصية  يجُســد  فيلــم  عــرض  منــع  إلى 
نــوح عليــه الســام. كــا أمــدت رفضهــا لأي فيلــم 

ــة. ــاء أو الصحاب ــد الأنبي يجس
 وجــاء في البيــان أن  »هــذه الأعــال تتنــافى 
ــب  ــس الجان ــل، وتم ــاء والرس ــات الأنبي ــع مقام م
العقــدي وثوابــت الشريعــة الإســامية، وتســتفز 

مشــاعر المؤمنــن.«
فيلــم  عــرض  منــع  تــم   ،2006 عــام  وفي 
ــة  ــة المصري ــراض الكنيس ــد اع ــي بع ــفرة دافن ش
ــة  ــر الثقاف ــد وزي ــد، أك ــدة الغ ــاً لجري ــه. وفق علي
ــن  ــواب المصري ــام الن ــني أم ــاروق حس ــبق ف الأس
أن »الرقابــة رفضــت عــرض الفيلــم لانــه يمــس 

المســيحية«.  بالديانــة 
وأضــاف »لــن يعــرض الفيلــم في مــر واتفقــت 
ــرض  ــا تع ــة«. ك ــة الموزع ــع الشرك ــك م ــى ذل ع
الكنائــس  جانــب  مــن  شــديد  لانتقــاد  الفيلــم 
المصريــة في بيــان يحمــل توقيــع البابــا شــنوده 
الثالــث بطريــرك الأقبــاط الارثوذكــس، ورؤســاء 
ــم  ــر أن »الفيل ــس المســيحية في مــر، ويعت الكنائ
يزيــف التاريــخ وعلــم الاثــار وتقــوم وقائعــه عــى 

الأباطيــل«.
ــال حســن حمــودة الأســتاذ بقســم الحضــارة  ق
ــه لا  ــة أن ــة الأمريكي ــامية في الجامع ــة الإس العربي
ــام  ــذه الأف ــرض ه ــع ع ــح يمن ــون واض ــد قان يوج
ولكــن توجــد محظــورات مثــل تجســيد النبــي 

محمــد عليــه الصــاة و الســام أو الصحابــة.
وأضــاف »منــع الأفــام ذات الطابــع الدينــي 
كان موجــود دائمــاً في تاريــخ الســينما المصريــة. 
ــدر  ــوح لم تص ــم ن ــل فيل ــالات مث ــض الح و في بع
الرقابــة قــراراً رســمياً بمنعــه ولكنــه منــع بنــاء 

ــام. ــرأي الع ــب ال ــى طل ع
 بمعنــى آخــر منــع عــرض فيلــم نــوح عــى 

الشــفوية«. الأعــراف  أســاس 
ــذه  ــع ه ــا تمن ــادة م ــه ع ــودة أن ــح  حم وأوض
ــل التفكــر في محتواهــا وهــو مــا  ــى قب الأفــام حت
يعــد أمــراً غــر منطقيــاً، »في مــرات يتــم المنــع مــن 
بدايــة مبكــرة حتــى قبــل أن يضــع المؤلــف كلمــة 

واحــدة في النــص.
 ويتمنــى حمــودة »أن يكــون المنــع غــر مبنــي 
فقــط عــى فكــرة مســبقة ولكــن مــن المفــرض أن 
يشــاهد الرقبــاء الفيلــم أولاً ومــن ثــم يتــم اتخــاذ 

قــرار المنــع أو العــرض«.
الأشــهر  الســوري  لمخرجــه  الرســالة  فيلــم 
للأفــام  كلاســيكي  مثــال  العقــاد  مصطفــى 
التــي منعــت مــن العــرض، حيــث قــام الفيلــم 
ــد المطلــب« وهــو عــم  ــن عب بتشــخيص »حمــزة ب
النبــي محمــد. ولكــن مؤخــراً تــم الســاح بعــرض 
والقنــوات  الفضائيــة  القنــوات  عــى  الفيلــم 
أن  حمــودة  الأســتاذ  ويــرى  للدولــة.  الرســمية 
الفيلــم لم يحتــو عــى مــا يســئ للديــن بــأي شــكل 

ولم يكــن هنــاك مــرراً كافيــاً لمنعــه.
ــم  ــم الفيل ــتاذ في قس ــي الأس ــرب لطف ــت ع قال
ــم  ــرض فيل ــع ع ــد من ــة »عن ــة الأمريكي في الجامع
ــم الرســالة فأنــت هكــذا تســمح  عبقــري مثــل فيل

ــيطرة.« ــم والس ــق بالتحك ــي الأف ــخاص ضيق لأش
وأضافــت »الطريقــة الســليمة هــي الســاح 
بعــرض الفيلــم والســاح كذلــك بــالآراء المعارضــة 
ــم  ــاع الفيل ــع صن ــرأي م ــاف في ال ــم. فالإخت للفيل
أو فكــرة الفيلــم لا يعنــي بالــرورة منــع عرضــه. 
ــي في  ــر عــن رأي ــدي الحــق في التعب ــاً ل ــد مث كناق

ــه«. ــمح لي بمنع ــن لا يس ــم ولك الفيل
قــد  التــي  الجمهــور  أفعــال  ردود  عــن  و 
تكــون أحيانــاً مبالــغ فيهــا، يــرى الأســتاذ إبــان 
والمتخصــص  الاجتــاع  علــم  أســتاذ  موريســون، 
ــل النفــي  ــم التحلي ــان وعل ــاع الأدي ــم اجت في عل
ــكل شــخص الحــق  ــروض أن يكــون ل ــن الف ــه م أن
يراهــا  التــي  بالطريقــة  نفســه  عــن  التعبــر  في 
ــي الأمــر بكارثــة. مناســبة ولكــن غالبــاً مــا ينته

ــى  ــالاً ع ــر مث ــت أذك ــون »لازل ــاف موريس أض
مــا حــدث في فرنســا حــن تــم عــرض فيلــم يعــادي 
ألقــوا  و  بالمظاهــرات  النــاس  فقــام  المســيحية. 

بالمتفجــرات عــى دور العــرض«.
ويــرى موريســون أن أفــام مثــل نــوح وآلام 
مســيئة  أو  للأديــان  معاديــة  تكــن  لم  المســيح 
للجمهــور ولكــن الجمهــور لم يحبــذ فكــرة تجســيد 

نــوح أو المســيح.
وموريســون لا يــرى أنــه يجــب منــع هــذه 
المشــاكل  هــذه  لتجنــب  الأفــام  مــن  النوعيــة 
الجمهــور  مــن  الفنانــن  حمايــة  يجــب  ولكــن 

. لمتعصــب ا

ــر«  ــدث في م ــا يح ــر لم ــن صغ ــا »تكوي باعتباره
-كــا وصفهــا الأســتاذ والمخــرج المسرحــي محمــود 
تســلم  لم  الأمريكيــة  الجامعــة  فــإن  اللــوزي- 
تنتجــه مــن  الفنيــة عــى كل مــا  الرقابــة  مــن 
مسرحيــات، شــأنها في هــذا شــأن كل المصنفــات 

الفنيــة التــي تنتــج خــارج أســوار الجامعــة.
ــص  ــن الن ــم إرســال نســخة م ــوزي »يت ــال الل ق
المسرحــي لهيئــة الرقابــة الفنيــة الحكوميــة وفي 
ــة  ــال ترجم ــم إرس ــة يت ــوص الإنجليزي ــة النص حال
ورقيــة  نســختين  في  العربيــة  باللغــة  للنــص 
وإلكترونيــة. يطلــع عــى النــص ثلاثــة أفــراد في 

مكتــب الرقابــة كل منهــم عــى حــدة.« 
المسرحيــة  احتــوت  إذا  أنــه  اللــوزي  أضــاف 

عــى أي شــعائر دينيــة تتأكــد الرقابــة مــن أدائهــا 
بشــكل ســليم، وإذا تعرضــت لقضيــة دينيــة يجــب 
أولاً  الكنيســة  أو  الأزهــر  قبــل  مــن  مراجعتهــا 
ــليم.  ــن الس ــاس الدي ــرض للن ــا نع ــن أنن ــد م للتأك
لكــن لا يتوقــف الأمــر عنــد النــص المسرحــي فقــط، 
فيجــب كذلــك التأكــد مــن أن الأزيــاء المســتخدمة 
في العــرض تتوافــق مــع التقاليــد وتراعــي الأخــاق 

ــة. العام
تابــع اللــوزي »وبعدهــا يجــب علينــا إخبــار 
الرقابــة بميعــاد البروفــة الأخــرة فيرســلون رقيبــاً أو 
ــاء لمشــاهدة المسرحيــة  اثنــن أو حتــى خمســة رقب
ــا  ــن أنن ــة وم ــاة الأخــاق المصري ــن مراع ــد م للتأك

ــن.« ــن صالح ــرف كمواطن نت
أمــا عــن معايــر الرقابــة قــال اللــوزي أنهــا 
ــي  ــالم وه ــكان في الع ــة في أي م ــة ثابت ــر ثلاث معاي

الرقابة الفنية تصل مسرح الـجامعة الأمريكية بالقاهرة

أو  ســياسي  أو  دينــي  محتــوى  أي  عــى  الرقابــة 
ــكل  ــة بش ــة المسرحي ــع الرقاب ــا لا تمن ــي. وربم جن
ــذف  ــى ح ــط ع ــر فق ــف الأم ــن يتوق ــل ولك كام
النــص  مــن  أجــزاء  تغيــر  أو  معينــة  مشــاهد 

المسرحــي.
ــف  ــد تختل ــة ق ــر الرقاب ــدو أن معاي ــن يب ولك
مــن وقــت لآخــر ومــن مــكان لآخــر تبعــاً للوضــع 
ــة؛ فــا قــد يســمح بعرضــه الآن قــد  الحــالي للدول
ــة  ــرة زمني ــح ف ــكل تصري ــتقبلاً ول ــه مس ــم منع يت

ــددة. مح
قــال اللــوزي »أذكــر مسرحيــة ســليمان الحلبــي 
التــي تزامــن عرضهــا مــع الغــزو الأمريــي للعــراق. 
أرســلت الرقابــة حينهــا خمســة رقبــاء للاطــاع 
عــى المسرحيــة وكانــوا قلقــن للغايــة.« جديــر 
تتنــاول  الحلبــي  ســليمان  مسرحيــة  أن  بالذكــر 

ــاء. ــق الرقب ــبب قل ــا س ــتقلال م ــة الاس قضي
ــف  ــادة لا يتوق ــر ع ــوزي أن الأم ــد الل ــن أك لك
عنــد الرقابــة قائــاً »غالبــاً مــا يكــون الرقيــب أكــر 
ــك  ــي حصول ــور ولا يعن ــن الجمه ــولاً ع ــاً وقب تفتح
ــاكل  ــه مش ــن تواج ــك ل ــة أن ــح الرقاب ــى تصري ع

ــرى.« أخ
ــا  ــولا لمؤلفه ــة ماندراج ــوزي مسرحي ــر الل ويذك
ــور  ــال عــى تدخــل الجمه ــي كمث ــو ميكيافي نيكول
ــوزي  ــل الل ــه. عم ــي أو منع ــل الفن ــرض العم في ع
في هــذه المسرحيــة كممثــل عــام 1992 واعترضــت 
ــا بنيــت عــى فكــرة التخطيــط  ــا لأنه ــة عليه الرقاب
ــة غــر مشروعــة وشــارك في  ــرأة في علاق ــاع ام لإيق
هــذا التخطيــط رجــل ديــن مســيحي منحــرف 

ــوزي. ــب دوره الل ــذي لع وال
عــى  المسرحيــة  »حصلــت  اللــوزي  أكمــل 
ــأن  ــوم العــرض أخبروهــم ب ــة، وفي ي ــح الرقاب تصري
ــب  ــع مكت ــوزي م ــل الل ــتمنع.« تواص ــة س المسرحي
الجامعــة للاستفســار عــن  العامــة في  العلاقــات 
أنــه كان بــن الجمهــور  ســبب المنــع وأخــروه 
مــا قدمتــه المسرحيــة  أن  ســيدة مســيحية رأت 
لدينهــا واعتبرتــه هجومــاً عــى الديانــة  مســيئاً 

لمســيحية. ا
مــا يدعــو للســخرية أن ميكيافيــي مؤلــف 
وأضــاف  بالأســاس.  مســيحياً  كان  المسرحيــة 
ــو ســمحنا بعــرض  ــا ل ــا أنن ــوزي« أخــروني وقته الل
ــاذا لا  ــة فســيظهر مــن يســأل إذاً لم هــذه المسرحي
ــن  ــر أو الدي ــئ للأزه ــد يس ــا ق ــرض م ــمح بع تس

الإســامي؟«
ــن  ــان م ــد نوع ــه يوج ــوزي أن ــرى الل ــذا ي وله
ــة  ــة الاجتماعي ــة والرقاب ــة الحكومي ــة: الرقاب الرقاب
التــي تحــدث حــن يقــرر النــاس مقاطعــة إنتاجــك 
مثــاً في  الحكومــة  »لــن تمنعــك  وقــال  الفنــي، 
أمريــكا مــن عــرض مسرحيــة معاديــة لإسرائيــل 

ــور.« ــيقاطعك الجمه ــا س ــاً م ــن غالب لك
اللــوزي أنــه في  وعــى عكــس المتوقــع أكــد 
ــن  ــاع الف ــن صن ــاء م ــب الرقب ــانٍ كثــرة يطل أحي
ــوزي  ــال الل ــية. ق ــادة وسياس ــات ج ــاج مسرحي إنت
»أن يخــرج الجمهــور كبتــه وغضبــه مــن خــال 
عــرض مسرحــي خــر مــن الخــروج في مســرات 
النحــو  عــى  لكــن  الشــوارع.«  في  ومظاهــرات 
مسرحيــات  إنتــاج  الرقبــاء  يطلــب  قــد  الآخــر 

وكوميديــة. خفيفــة 
منــع مسرحيــة مــن العــرض لا يعنــي بالــرورة 
ــرة  ــرة مث ــل فك ــا تحم ــع أو أنه ــدة الصن ــا جي أنه
للجــدل. قــال اللــوزي في هــذا الشــأن أنــه في كثــر 
مــن الأحيــان قــد تمنــع الرقابــة مسرحيــة لأنهــا 

ــع. ــة الصن رديئ
لكــن الناقــد الســينمائي المــري جوزيــف فهيــم 
ــة  ــه وجهــة نظــر مختلفــة فيــا يتعلــق بالرقاب لدي
المسرحيــة. فهــو يــرى أن للمــرح النصيــب الأقــل 
ــق  ــاء بالتدقي ــأ الرقب ــالي لا يعب ــور وبالت ــن الجمه م
ــم  ــن عَل ــته ح ــم دهش ــدى فهي ــد أب ــا ق ــه. ك في

ــة. ــة عــى مــرح الجامعــة الأمريكي بوجــود رقاب
مسرحيــة   2011 في  أذكــر  »أنــا  فهيــم  قــال 
عــى  عرضهــا  تــم  التــي  بــي«  »مــروع 
مــرح الجامعــة الأمريكيــة وهــي عبــارة عــن 
مونولوجــات تعــرض لمشــاكل الشــباب والبنــات 
ــة  ــت محاول ــن تم ــن ح ــري، ولك ــع الم في المجتم
عرضهــا خــارج أســوار الجامعــة وتحديــداً في مركــز 
يــرى  ففهيــم  الأمــر.«  يفلــح  لم  الفنــي  الإبــداع 
أن الرقابــة عــى المسرحيــات في مــر لا تصــدر 
مــن هيئــة الرقابــة بالمقــام الأول ولكــن مــكان 
العــرض هــو مــا يحــدد إن كان مــن اللائــق عــرض 

لا. أم  المسرحيــة 
ويتفــق اللــوزي في نفــس النقطــة حيــث قــال » 
ــة  ــرض مسرحي ــح بع ــى تصري ــول ع ــي الحص يمكنن
داخــل أســوار الجامعــة لكــن لا يمكننــي الحصــول 
ــة  ــة في جامع ــس المسرحي ــرض نف ــح لع ــى تصري ع
التــي  الحلبــي  ســليمان  فمسرحيــة  القاهــرة.« 
تــم الإشــارة لهــا مســبقاً ســمح بعرضهــا داخــل 
ــع دور  الجامعــة ولكــن لم يســمح بعرضهــا في جمي

ــة. ــة والعام ــرض الخاص الع
وصــف اللــوزي الوضــع الحــالي للرقابــة في مــر 
بأنــه »وضــع كوميــدي« وبعــد فــرة يعتــاد الفنــان 
ــر  ــا كان الأم ــب ك ــس الغض ــعر بنف ــر ولا يش الأم
ــالي  ــع الح ــم أن الوض ــرى فهي ــا ي ــه. بين في بدايت
»هــو الأســوأ في فــرة عملــه خــال ال 15 ســنة 

ــابقة.« الس
العوائــق  مــن  الآن  »لدينــا  فهيــم  قــال 
ــا  ــه ربم ــرى أن ــبق.« وي ــا س ــر م ــورات أك والمحظ
يكــون الجمهــور جــزءاً مــن المشــكلة ولكــن في 
ــم هــو مــا يمثــل المشــكلة  الواقــع النظــام الحاك

الأكــر.
ــه  ــاف مع ــام كل اخت ــر النظ ــم »يعت ــال فهي ق
النظــام فقــط  تهديــد. ولا يتوقــف الأمــر عــى 
ــار  ــذي لا يكــف عــن اعتب ــاك الإعــام ال ولكــن هن
جميــع المعارضــن إمــا إخــوان أو إرهابيــن. انظــروا 
لمــا حــدث مؤخــراً لخالــد أبــو النجــا.« مشــراً هنــا 
ــاد في  ــوم ح ــن هج ــا م ــو النج ــه أب ــرض ل ــا تع لم
وســائل الإعــام حــن وصــف الرئيــس عبــد الفتــاح 
ــت  ــو اختف ــاذا ل ــن م ــل. ولك ــه فاش ــيسي بأن الس
الرقابــة؟ قــال اللــوزي »ناقشــت مــع طــابي الأمــر 
مــن قبــل وكانــت ردودهــم بــأن النــاس ســرتكبون 
ــة هــي  ــت الرقاب ــو كان ــا ل ــن ك الفاحشــة في العل
ــاد خاطــئ للأســف  الضــان للأخــاق. وهــذا اعتق

ــن.« ــول الكثيري ــه في عق ــم زرع ت
ــورة 25  ــت ث ــي تل ــنة الت ــم أن الس ــرى فهي وي
ينايــر مبــاشرة كانــت أشــبه باليوتوبيــا وكانــت 
أقــرب للمثاليــة لكــن عــى الرغــم مــن هــذا حــن 
ناقــش مــع زملائــه فكــرة إلغــاء الرقابــة بــدا الأمــر 
مســتحيلاً. أضــاف فهيــم » أنــا نفــي أكــره الرقابــة 
وأراهــا بــا فائــدة ولكــن يحتــاج الجمهــور رقابــة 
وســيتطلب الأمــر طفــرة في المجتمــع للتخلــص مــن 

ــاً.« ــة نهائي الرقاب

تقرير: صفاء مجدي

ــم  ــا هــو أن يتعل ــن هــذا وذاك ربم والأفضــل م
الأفــام.  مــن  النوعيــة  هــذه  تقبــل  الجمهــور 
ــة  ــاً »عملي ــر قائ ــى هــذا الأم ــق موريســون ع عل
ــي  ــام ه ــذه الأف ــو ه ــور نح ــة الجمه ــر عقلي تغي
ــب  ــن الصع ــيكون م ــة وس ــدة وطويل ــة معق عملي
أن يتعلــم النــاس فكــرة أن مــا يظنــه الآخــرون 
ــا  ليــس مــن شــأني. فــإن لم يعجبنــي فيلــم مــا، فأن
لســت مجــراً عــى مشــاهدته. هــذا الأمــر يختلــف 
التــي تســتهدف مبــاشرة اســتفزاز  عــن الأفــام 

الجمهــور أو التحريــض عــى العنصريــة«.
ــرى أمــر رمســيس مخــرج  ــب آخــر ي عــى جان
فيلــم »عــن يهــود مــر« أن عــادة لا يتدخــل 
الأمــر  العــرض وأن  أو  المنــع  قــرار  الجمهــور في 

ــة. ــرار الرقاب ــه لق ــود كل يع
ــد تتدخــل مؤسســات أخــرى  ــال رمســيس »ق ق
الأزهــر  مثــل  عرضــه  أو  الفيلــم  منــع  قــرار  في 

والكنيســة«.
مــن الجديــر بالذكــر أن فيلــم » عــن يهــود 
مــر« منــع مــن العــرض لفــرة »لأســباب أمنيــة« 

ــرض.  ــدور الع ــاد ل ــا ع ــان م ــن سرع ولك
لأنــه  الفيلــم  منــع  »تــم  رمســيس  أضــاف 
يناقــش قضيــة حساســة وهــي فــرة وجــود اليهــود 
ــر هــذه الفــرة غامضــة ولا يوجــد  في مــر. وتعت

ــا«. ــدث حينه ــا ح ــح لم ــق واض توثي
عــى الرغــم مــن هــذا تمكــن رمســيس مــن 
ــذي  ــم ال ــاني مــن الفيل ــر وإخــراج الجــزء الث تصوي

ــاضي. ــف الم ــال الصي ــرض خ ع
 ولا يــرى رمســيس أي تغــر في حــال الرقابــة في 
ــى  ــه ع ــد الل ــه يحم ــرة؛ لكن ــرة الأخ ــر في الف م
عــدم تفعيــل قانــون الرقابــة الــذي تــم وضعــه في 

ــة  ــن صرام ــر القوان ــن أك ــه كان م ــام 1976 لأن ع
ــر  ــخ م ــن تاري ــرة م ــذه الف ــمت ه ــث اتس حي
الطــرق  بــكل  المتطرفــن  الإســاميين  بمحاربــة 

ــة. المتاح
أي  عــرض  اجــراءات  عــن  رمســيس  تحــدث 
فيلــم عــى الرقابــة والتــي تبــدأ بعــرض النــص 
الســينمائي عــى الرقابــة أولاً وفي حالــة الموافقــة 
عليــه تعطــي الإذن للمخــرج بالتصويــر ولا يتــم 
ــة أولا. ــى الرقاب ــه ع ــد عرض ــم إلا بع ــرض الفيل ع

رقــابي  حــس  فنــان  »لــكل  رمســيس  قــال 
ــي ســيعلق  ــداً المشــاهد الت ــف،  ويعــرف جي مختل
ــث  ــاً تبح ــة غالب ــه. والرقاب ــب في فيلم ــا الرقي عليه

عــن مــا يمــس السياســة أو الأخــاق«.
الرقابــة عنــد حــد الأفــام فقــط  لا تتوقــف 
ولكــن تعرضــت الكثــر مــن الأعــال المسرحيــة 
»الحســن  مسرحيــة  مثــل  للرفــض  والأدبيــة 
الشرقــاوي  الرحمــن  عبــد  للكاتــب  شــهيداً« 
وروايــة »أولاد حارتنــا« لنجيــب محفــوظ والروايــة 

الأخــرة للكاتــب كــرم صابــر »أيــن اللــه«.
قــال الأســتاذ لطفي«منــع أي فيلــم مــن العــرض 
هــو أمــر ظــالم وليــس مــن حــق أحــد. فمثــاً حــن 
ــل  ــروع لا أتدخ ــم أو م ــى فيل ــابي ع ــل ط يعم
لا  أو  يجــب  بمــا  إخبارهــم  حقــي  مــن  وليــس 
ــن  ــاس الفــرق ب ــدرك الن ــه. يجــب أن ي يجــب قول
ــة التواصــل  ــلو القافل ــد والرقابة«.حــاول مراس النق
ــات  ــى المصنف ــة ع ــة الرقاب ــن هيئ ــاء م ــع أعض م
ــة  ــك تمــت المحاول ــة ولكــن دون جــدوى كذل الفني
للاتصــال بغرفــة صناعــة الســينما الذيــن عــروا 
الرقابــة  مــن  يصــدر  قــرار  لأي  احترامهــم  عــن 

ــرى. ــات أخ ــأي تصريح ــن الإدلاء ب ــوا ع وامتنع

أرشيف القافلة صورة من أحد مسرحيات الجامعة	
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ــاهدة  ــة بمش ــام الرقاب ــن قي ــمع ع ــا نس ــاً م دائم
دور  قبــل عرضهــا فى  عليهــا  والموافقــة  الأفــام 
مــع  الحــال  هــو  هــذا  هــل  ولكــن  الســينما، 
الســينمائى  القاهــرة  كمهرجــان  مهرجانــات 

وغــره؟ الــدولى 
ــا  ــم عرضه ــى يت ــام الت ــى لا، فالأف ــة ه الإجاب
لا  الــدولى  الســينمائى  القاهــرة  مهرجــان  فى 
ــا أى مشــاهد عــى الإطــاق بالرغــم  ــذف منه تحُ
ــة  ــة- الجه ــة صناعــة الســينما المصري مــن أن غرف
المســئولة أو الجهــة التــى توافــق عــى عــرض 
ــان. ــذا المهرج ــارك فى ه ــا- تش ــام أو ترفضه الأف

عــوف  أبــو  ميرفــت  الأســتاذة  قالــت   
بالجامعــة  والإعــام  الصحافــة  بقســم 
الصحفيــة  المؤتمــرات  ومُنســق  الأمريكيــة، 
الجهــات  مــن  واحــدة  المهرجانى«الغرفــة  فى 
المســئولة عــن إختيــار الأفــام التــى ستشــارك 
الوحيــدة.« الجهــة  ليســت  ولكنهــا  بالمهرجــان 

ــة  وأضافــت »كنــت منســق المؤتمــرات الصحفي
ــوف،  ــع الضي ــام م ــاهدة الأف ــد مش ــة بع الأجنبي

ــج. ــل والمنت ــر الممث ــك مدي بمــا في ذل
الســبع  خــال  المهرجــان  في  شــاركت  وقــد   
ــام الأول لى فى  ــو الع ــذا ه ــة، وه ــنوات الماضي س

المهرجــان.« المشــاركة فى  عــدم 
أن  يُكــن  الغرفــة  أو  الجهــة  أن  وقالــت 
ــات  ــه يظــل للجه ــم ولكن تقــرح عــدم عــرض فيل
ــه.  ــراح أو رفض ــول بالاق ــق في القب ــرى االح الأخ
أن  حقيقــة  إلى  هــذا  وراء  الســبب  ويرجــع 
الــدولى  الإتحــاد  لإشراف  خاضــع  المهرجــان 
يجمــع  فرنــى  -اتحــاد  الأفــام  لمحفوظــات 
ســواء  الأفــام  لإنقــاذ  المكرســة  المؤسســات 
ــاول هــذا  ــة. ويتن ــق تاريخي ــافى أو وثائ ــراث ثق ت
ــع  ــن جمي ــأتى م ــى ت ــام الت ــع الأف ــاد جمي الإتح

العــالم. أنحــاء 
لوجــود  الرئيــى  أبوعوف«الســبب  وقالــت 
ــد  ــام هــو التأك ــدولى لمحفوظــات الأف الاتحــاد ال

ــام.« ــن الأف ــاهد م ــذف أي مش ــدم ح ــن ع م
وأشــارت أبــو عــوف إلى وجــود بعــض الأفــام 
الفقــراء  عــن  تتحــدث  المثــال   ســبيل  عــى 
المهرجــان.  فى  عرضهــا  وتــم  والعشــوائيات 
تخــدع  أن  تريــد  لا  »الرقابــة  وأضافــت 
ــل أو  ــة لا تتدخ ــرة إلى أن الرقاب ــور،« مش الجمه
تتطلــب حــذف أى مشــاهد أو أفــام بأكملهــا 
الا إذا كان الفيلــم يسُــئ لســمعة مــر، أو إذا 

غيــاب الرقابـة علـى الأفــلام 
بمـهــرجــان القـاهــرة السينمـائي

مناســبة.  غــر  الفيلــم  جــودة  كانــت 
ــة يجــب  كــا أوضحــت أن في الحــالات المماثل
ــاً.  ــان نهائي ــن المهرج ــم م ــتبعاد الفيل ــم اس أن يت
ــر  ــوف مدي ــو ع ــزت أب ــان ع ــال الفن ــا ق بين
ــر المهرجــان لمــدة ســتة  المهرجــان الأســبق – مدي
الأفــام  أن    -٢٠١١ ٢٠٠٦ حتــى  منــذ  ســنوات 
الوحيــدة التــى لا يوافــق المهرجــان عــى عرضهــا 
ــكل كلي أو  ــل بش ــة بإسرائي ــام المرتبط ــى الأف ه
إذا تــم إخراجهــا أو تمثيلهــا مــن قبــل فنانــن 

الإسرائيليــة. الجنســية  يحملــون 
ــك هــي سياســة  ــوف إلى أن تل ــو ع ــار أب  وأش

ــام. ــذ ٣٦ ع ــان من المهرج
قبــل  مــن  الفيلــم  إختيــار  يتــم  كيــف  إذًا 

المســئولة؟ اللجــان 
مــن  الكثــر  »هنــاك  عــوف  أبــو  قالــت 
المتغــرات والعوامــل التــي تــأتي معًــا عندمــا يتــم  
ولكــن  الأجنبيــة،  أو  المصريــة  الأفــام   إختيــار 
إختيــار الأفــام المصريــة يعُتــر أكــر حساســية 

مــر.« في  ســيُعرض  الفيلــم  لأن 
لجــان  مــن  يتكــوّن  المهرجــان  أن  وأضافــت 
إختيــار  ويتــم  البــاد  جميــع  مــن  مختلفــة 

متعــددة.  أُســس  عــى  الفيلــم 
فكــرة  حداثــة  الأسُــس  تلــك  تتضمــن 
جديــدة  لطريقــة  المشُــرك  واســتخدام  الفيلــم 
لمؤثــرات  وإســتخدامه  والإخــراج  التصويــر  فى 
للفيلــم،  ملائمــة  تصويريــة  وموســيقة  صوتيــة 
المبنــي  القصــة  جــودة  هــو  الأهــم  والعامــل 

الفيلــم. عليهــا 
المهرجــان  هــدف  أن  عــوف  أبــو  وقــال 
وخلــق  الأخــرى،  الــدول  عــى  التعــرف  هــو 
كانــت  ســواء  جديــدة  مواهــب  إكتشــاف  أو 
حتــى  أو  والإخــراج  التصويــر  بالتمثيــل، 

. بــة لكتا با
مــن  ومخرجــن  بممثلــن  »الإلتقــاء  وأضــاف 
حضــارات  وإكتشــاف  العــالم  أنحــاء  جميــع 
جديــدة، وتعلــم مــاذا تفعــل الــدول الأخــرى، 

وهكــذا.« ويتكلمــون  يعيشــون  كيــف 
لا  المهرجــان  فى  الأفــام  أن  عــى  أكــد  كــا 
ترُاقــب ولكــن المهرجــان ذاتــه هــو المُراقِــب. 
وجهــة  مــن  أن  ذلــك  وراء  الســبب  أن  وقــال 
ــة  ــر ســينما أكاديمي ــك الأفــام تعُت ــإن تل نظــره، ف
إلا  تبُهــر  لا  لذلــك  تجاريــة  ســينما  وليســت 
ذلــك  ويعُــد  الجمهــور  مــن  القليــل  البعــض 
ــذه  ــة ه ــدم مراقب ــي وراء ع ــبب الرئي ــو الس ه

المهرجــان. فى  الأفــام 

تقرير: نورهان البري

الأسباب وراء تشديد الرقابة على السينما والتلفزيون
تقرير: ماري أرافاني

اعتــاد الشــعب المــري مشــاهدة الأفــام وبرامــج 
التلفزيــون منــذ الصغــر رغــم مشــاهدها المحذوفــة 
وحواراتهــا المعدلــة تبعــاً لمــا تفرضــه المســئولية 

ــالم. ــح الع ــر الصال ــا لا ي ــة وم المجتمعي
في  المتخصصــة  فيــل(  )ألفــا  مجلــة  في  نــر 
بعنــوان  مقــال  والتلفزيــون  والفيلــم  الإعــام 
»حمايــة المجتمــع ورفــع المحظــورات« قالــت فيــه 
ــينما في  ــى الس ــة ع ــئت الرقاب ــور »أنُش ــا منص دين
مــر بشــكل رســمي في عــام 1914 مــن خــال 
ــن  ــدار م ــت ت ــة وكان ــفارة الإنجليزي ــر والس الق
ــاظ  ــدف للحف ــن ته ــة ولم تك ــال وزارة الداخلي خ
ــت  ــا كان ــم ولكنه ــادات والقي ــاق والع ــى الأخ ع
ضرورة سياســية وحربيــة للاهتــام بشــئون الأمــن 
ــال  ــن خ ــدار م ــت ت ــبب كان ــذا الس ــي وله القوم

الداخليــة«. وزارة 
ــت موجــودة في  ــة كان ــذا يشــر إلى أن الرقاب فه
ــة الســينما في  مــر بشــكل غــر رســمي منــذ بداي
بدايــة القــرن العشريــن وأن المعايــر الأخلاقيــة 

ــة. ــباب ثقافي ــأ إلا لأس ــودة الآن لم تنش الموج
ربمــا تــرر الاعتبــارات الســلوكية الموجــودة بــن 
ــا  ــة ولكنه ــرض رقاب العــرب والمســلمين الحاجــة لف
في  يحــدث  الــذي  التغيــر  أو  المســاس  تــرر  لا 

ــة. ــة الفكري ــوق الملكي حق
قالــت ميرفــت أبــو عــوف، أســتاذ في قســم 
الصحافــة والإعــام في الجامعــة الأمريكيــة »أنــه 
أمــر غــر قانــوني وغــر أخلاقــي لأنــه يــر بهــدف 
القصــة. لــو كنــت منتــج أو مخــرج أو حتــى ممثــل 
ــت ســأقاضي أي شــخص يحــذف مقاطــع مــن  فكن
ــد  ــالة أري ــاك رس ــر هن ــة الأم ــه في نهاي ــي لأن عم
هــذه  تدمــر  أن  ويمكــن  للجمهــور  توجيههــا 

ــي.« ــل الفن ــن العم ــزاء م ــذف أج ــالة بح الرس
يوجــد في مــر غرفــة صناعــة الســينما المصريــة 
واللوائــح   القوانــن  مــن  مجموعــة  تضــع  التــي 
الفنــي  المحتــوى  ملائمــة  مــدى  تحــدد  التــي 

. للجمهــور
ــكل أو  ــن بش ــذه القوان ــف أدت ه ــن للأس ولك
بآخــر إلى ارتفــاع نســبة الرقابــة الذاتيــة في الإعــام 
ــوف أن معظــم المخرجــن  ــو ع ــد أب المــري. تعتق
الذاتيــة  الرقابــة  فــرض  إلى  يلجــأون  المصريــن 
ــات في  ــذه التعدي ــة به ــوم الرقاب ــن أن تق ــدلاً م ب

أعمالهــم الفنيــة.
قالــت مــروة رجــاء الأســتاذة في قســم الصحافــة 
والإعــام »يفضــل النــاس فــرض قوانينهــم الخاصــة 

ــن أفضــل  ــن لأني ل ــن الآخري ــاع قوان ــدلاً مــن اتب ب
التعامــل مــع شــخص يخــرني بمــا يجــب حذفــه أو 

ــه.« تعديل
 وتابعــت رجــاء »أنــا لا أريــد تحــدي أي شــخص 
ــر شــئ  ــى تغي ــرني أي شــخص ع ــد أن يج ولا أري
ولهــذا فأنــا أضــع لنفــي القوانــن واللوائــح والتــي 

قــد تكــون أكــر شــدة مــن قوانــن الرقابــة.«
هــذا الأمــر يخلــق تناقضــاً فبــدلاً مــن أن يدعــو 
الفنانــون إلى المزيــد مــن حريــة التعبــر فإنهــم 

ــود. ــن القي ــد م ــى أنفســهم المزي يفرضــون ع
مــر  في  الرقابــة  بــأن  الأمــر  تفســر  يمكــن 
أن  لدرجــة  وجــه  أكمــل  عــى  بدورهــا  قامــت 
النــاس أنفســهم يلجــأون لرقابــة ذاتيــة أكــر شــدة 

مــن تلــك التــي تفرضهــا الســلطات.
ــري  ــام م ــرج أف ــه مخ ــد الل ــد عب ــال أحم ق
ــام  ــاع الأف ــس أن صن ــون وهليوبولي ــل ميكروف مث
في الــرق الأوســط يعلمــون أن الأمــر ليــس ســهلاً 
والســبب في هــذا ليــس رقابــة الســلطات فقــط 

ولكــن أيضــا الرقابــة المجتمعيــة.
سلســلة  في  الأخــر  هــو  روح  حــاوة  فيلــم 
في قطاعــات  كبــراً  أثــارت جــدلاً  التــي  الأفــام 
ــث  ــم في الثال ــرض الفيل ــم ع ــع. ت ــرة في المجتم كب
مــن أبريــل ثــم تــم حذفــه مــن دور العــرض بأمــر 

حكومــي بعــد العــرض بعــدة أيــام.
في الفيلــم، تــؤدي الفنانــة هيفــاء وهبــي –التــي 
تلعــب دور البطولــة- مشــهداً شــبه مثــر وترتــدي 
فيــه ملابــس يعتبرهــا المجتمــع المــري ملابــس 
مثــرة  وتحــاول إغــراء مجموعــة مــن الذكــور 
ــذي يحــوي مشــهداً  ــم -ال ــن بها.هــذا الفيل المفتون
ــم  ــي في الفيل ــخصية وهب ــون بش ــر مفت ــد صغ لول
مــا أدى لحــدوث واقعــة تحــرش جنــي- ســبب 
ــس  ــل رئي ــور إلى تدخ ــى الف ــاً  أدى ع ــداً لاذع نق
الــوزراء المــري ليأمــر بمنــع الفيلــم حتــى صــدور 

قــرار آخــر.
والطفولــة  للأمومــة  المــري  المجلــس  مــدح 
واصفــن  الفيلــم  بوقــف  الــوزراء  رئيــس  قــرار 
ــر  ــد »يؤث ــذي ق ــي« ال ــر الأخلاق ــم ب«الخط الفيل

ســلباً عــى أخــاق المجتمــع«.
الأبنــودي،  أن كريــم  الإعــام  تقاريــر  وتشــر 
الطفــل الــذي شــارك وهبــي في الفيلــم، تعــرض 
الجمهــور  قبــل  مــن  الشــارع  في  للمضايقــة 

لغاضــب. ا
ــت  ــر، قبل ــن نوفم ــن م ــابع والعشري ــوم الس ي
ــج  ــه منت ــتئناف قدم ــب اس ــرة طل ــة القاه محكم

ــع. ــرار المن ــاء ق ــبكي وإلغ ــد الس ــم محم الفيل

تأثير مقابلتي مع رئيس الجمهورية: تحول بنسبة 180 درجة

ــذا  ــك« هك ــه يقتل ــب ودع ــا تح ــى م ــث ع »ابح
للقافلــة،  بــدأت آخــر مقالتــي كرئيــس تحريــر 
والقافلــة  عــام  بوجــه  للصحافــة  منــي  إشــارة 

بشــكل خــاص.
لمقابلــة  دفعنــي  قــد  للصحافــة  حبــي  إن 
ــاح  ــد الفت ــس عب ــالي، الرئي ــة الح ــس الجمهوري رئي
الســيسي؛ ذلــك الرجــل الــذي لطالمــا عارضتــه كلــا 
أتُيحــت لي الفرصــة، ســواء مــن خــال مقــالاتي في 

ــرى. ــروف أخ ــت أي ظ ــة، أو تح القافل
ــه  ــي مع ــإن مقابلت ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع
التــي اســتمرت لمــدة ســت ســاعات لم »تقتلنــي«، 
ــاً  ــري تمام ــة نظ ــرت وجه ــد تغ ــس فق ــل بالعك ب

ــاده.  ــت بانتق ــا قم ــذي لطالم ــل ال ــن الرج ع
ــس  ــة، أن نجل ــك المقابل ــاتي عــن تل ــت توقع كان
ــات  ــة اجتماع ــن( في قاع ــباب الصحفي ــاً )ش جميع
حيــث يقــوم الســيسي بإلقــاء محــاضرة يقــول فيهــا 
ــار  كلام معســول أو بمعنــى أصــح دبلومــاسي ومُخت

ــة شــديدة.  بعناي
ومختــار  دقيــق  كان  كلامــه  أن  مــن  بالرغــم 
ــو  ــره ه ــذي أق ــر ال ــديدة –الأم ــة ش ــة ودق بعناي
اعــرف بــه شــخصياً-  إلا أنــه كان صادمــاً لي عــى 

مختلفــة.  مســتويات 
ــذي  ــدور ال ــة ال ــول أهمي ــة ح ــورت المقابل تمح

يلعبــه الإعــام والصحافــة المصريــة في المجتمــع 
ــادة الإدراك. ــر وزي ــة الجماه ــال توعي ــن خ م

كان لــدي تخــوف في البدايــة مــن أن يكــون 
لديــه أجنــدة »هتلريــة« وأن يقــوم باســتخدام 
ــى  ــل ع ــى يحص ــه حت ــة ل ــيلة دعائي ــام كوس الإع
ــه. ازداد تخــوفي هــذا  ــن ل أكــر عــدد مــن المؤيدي

بســبب اتجاهــه النــاصري. 
ولمفاجــأتي.. فقــد كان الســيسي حيــادي بصــورة 
كبــرة جــداً ولم يــر بــأي شــكل مــن الأشــكال 
ــد  ــن التأيي ــوع م ــى أي ن ــول ع ــة في الحص بالرغب

اللامنطقــي.
ــه،  ــا توقعت ــس م ــل عك ــيسي بفع ــام الس ــد ق ق
حتــى أنــه شــدد عــى مســئولية الإعــام في تزويــد 
والتأكــد  منحــازة،  غــر  بمعلومــات  الجماهــر 
ــي  ــن الوع ــة م ــى درجــة كافي ــاً ع ــم دائم ــن أنه م
ــة  ــار لأهمي ــا أش ــم. ك ــور في بلده ــات الأم بمجري
ــاء. ــاً الرقب ــم أيض ــوا ه ــر ليصبح ــجيع الجماه تش

أكــد أيضــاً أنــه لا يعلــو  عــى التعليــق عــى أي 
ــة،  ــاد بظــروف صعب ــرت الب شــئ يحــدث، وإذا م

ــاً.  فســيقوم بــدوره كرئيــس ويبقــى هادئ
لشــخص  يمكــن  »لا  حازمــة  لهجــة  في  وقــال 
ــاف »إن  ــه.« وأض ــارك ونظام ــق لمب ــادل أن يصف ع
ــر كان يجــب  ــن يناي ــن م ــس والعشري ــورة الخام ث

ــاً.« ــر عام ــة ع ــذ خمس ــدث من أن تح
ــب  ــى أغل ــة ع ــع الصدم ــة وق ــك الجمل كان لتل
الحضــور، وخاصــة معارضيــه الذيــن توقعــوا تأييــد 
الســيسي لمبــارك ونظامــه حتــى أنــه لــن يقــوم 

ــا. ــدث عنه ــرن« أو التح ــة الق ــر »محاكم بذك
وكان هــذا أول شــئ دفعنــي لتغيــر رأيــي فيــه. 
لقــد اعتقــدت دائمــاً أن الســيسي يريــد إرضــاء 
تصريحــات  بــأي  الإدلاء  دون  الفصائــل  جميــع 
ــا يخــص  ــه في ــاز تعليق ــرة للجــدل. ولكــن امت مث

مبــارك بالجــرأة والشــجاعة الشــديدة.
للتأكــد مــن أنــه لــن يقــوم بالطعــن في الســلطة 
القضائيــة، ذكــر بوضــوح أنــه مــن أجــل أن تتقــدم 
مــر، الســلطة النســبية لــكل المؤسســة هــي أمــر 
خــاص بهــا، ولا ينبغــي أبــداً أن يتــم التنافــس 
ــى الســلطة  ــا مــن أي مؤسســة أخــرى ولا حت عليه
التنفيذيــة. وأضــاف أن دســتور البــاد لا يعطــي 
الســلطة التنفيذيــة الحــق في اتخــاذ أيــة إجــراءات 

ــة. ــرارات القضائي ــق بالق ــا يتعل ــتثنائية في اس
وللمــرة الثانيــة بــدا الســيسي مثــل الرئيــس 
الســابق جــال عبــد النــاصر حيــث قــال »إن مــر 
ــتطاعت  ــي اس ــة الت ــد في المنطق ــد الوحي ــي البل ه
أن تنجــو عــدم الاســتقرار الــذي اســتمر خــال 
ــو  ــا ج ــر بعده ــة.« انت ــة الماضي ــنوات القليل الس

ــكان. ــة في الم ــر والوطني ــن الفخ ــدٍ م مُع
وللرفــع مــن تلــك الــروح التــي انتــرت فجــأة، 
أعلــن الرئيــس وقتهــا عــن مناقشــة قانــون جديــد 
ــكلا  ــم أي ازدراء ل ــول تجري ــوزراء ح ــس ال في مجل
ينايــر  مــن  والعشريــن  الخامــس  ثــورتي  مــن 

ــه.  ــن يوني ــون م والثلاث
مــن  موجــة  ارتفعــت  الحــال،  وبطبيعــة 
ــقط  ــد أس ــة؛ وق ــاء الغرف ــع أنح ــق في جمي التصفي
ــدوه  ــذي ارت ــة ال ــاع الحيادي ــا قن ــون حينه الصحفي
المصريــون  هــؤلاء  ليصبحــوا  الاجتــاع  طــوال 
لتحيــة  أخــرى  فرصــة  واعتبروهــا  المتحمســون، 

منقذهــم. وبالطبــع  كالبطــل  الســيسي 
جديــر بالذكــر أن الســمة الأكــر إثــارة للإعجــاب 
مــن  للإبهــار  مثــراً  أعتــره  لم  –الــذي  للســيسي 
قبــل- هــي اســتعداده للحديــث عــن أي شــئ. 
ــؤلاً  ــور س ــد الحض ــرح أح ــال، ط ــبيل المث ــى س فع
ــي«  ــهيرة »مي ــال الش ــة الأطف ــاء مجل ــول اختف ح

ــة«. ــة فضيل ــي »أبل ــج الإذاع أو البرنام
ــم  ــه يت ــال أن ــاً جــداً وق جــاء رد الرئيــس طبيعي
النظــر لمثــل تلــك المنشــورات أو البرامــج الإذاعيــة 
بأســلوب  الأطفــال  لتعليــم  وســائل  أنهــا  عــى 

ترفيهــي ومبتكــر.
قــد يتخــذ الكثــرون هــذا الســؤال عــى محمــل 
ــك  ــس ذل ــل عك ــس فع ــون الرئي ــن ك ــزلي، ولك ه
تواجههــا  قضيــة  بــأي  يســتخف  لا  أنــه  أثبــت 
قيــد  والاحتــالات  الحلــول  جميــع  وأن  البــاد، 
تبــدو  كانــت  الرئاســة مهــا  قِبــل  مــن  النظــر 
بســيطة أو تافهــة. تمكــن الســيسي أن يثبــت أنــه لا 
ــا في  ــي يواجهه ــات الت يقُهــر بســهولة أمــام التحدي
ــدات مســتمرة.  ــاد مــن تهدي ــه الب ــا تمــر ب ظــل م
كــا اســتطاع أن يثبــت أنــه وراء كلامــه المعســول 
ــا«  ــور عينن ــو ن ــن إن إنت ــش عارف ــو م ــل »إنت مث
أي  حــل  عــى  ومصمــاً  قويــاً  رئيســاً  يكمــن 

مشــكلة تواجــه البــاد. 

كتبت: مريم محسن
مســاعد المستشــار الأكديمــي بالقافلة

أنــواع عــدة مــن  اللــه، هنــاك  طبقــا لعبــد 
الرقابــة يواجههــا صنــاع الأفــام إلى جانــب الرقابــة 
صناعــة  غرفــة  مثــل  الرســمية  الكيانــات  مــن 
ــبيل  ــى س ــه« ع ــد الل ــال عب ــة  ق ــينما المصري الس
ــا  ــا معه ــي واجهن ــاف الت ــاك وزارة الأوق ــال هن المث
فيلــم  بتصويــر  الســاح  طلــب  عنــد  مشــكلة 

داخــل مســجد«.
ــكلة  ــه مش ــا لا أواج ــه »أن ــدا الل ــتطرد عب واس
أقدمهــا  التــي  قصــي  الرقابــة لأني  مــع  كبــرة 
عــادة مــا تــروى مــن خــال أكــر مــن طبقــة. 

فالأمــر هــو اختيــار فنــي«.
ــر  ــس الأخ ــو أن الرئي ــام ه ــر للاهت ــر المث الأم
الفنيــة ووكيــل  الرقابــة عــى المصنفــات  لهيئــة 
ــن  ــام وم ــع أف ــل صان ــو في الأص ــة ه وزارة الثقاف
مامــا  كلــم  فيلــم  مثــل  ناجحــة  أفــام  ضمنهــا 

وفيلــم بــون ســواريه.
وفي لقــاء صحفــي مــع مــدى مــر في ينايــر 
ــب  ــه لمنص ــة وصول ــن كيفي ــوض ع ــئل ع 2014 س
حدثنــي  »حينــا  فقــال  الرقابــة  هيئــة  رئيــس 
الثقافــة عــن هــذا الأمــر  محمــد صــرة وزيــر 
ــبوع  ــدة أس ــر لم ــث في الأم ــت الحدي ــا رفض هاتفي
ــرة  ــكلات كث ــدي مش ــت ل ــام كان ــرج أف لأني كمخ

مــع الرقابــة.«
الأفــام  مخــرج  أخــرني  »ثــم  عــوض  تابــع 
التــالي  بدرخــان  عــي  الأعــي  ومثــي  المــري 
»طــوال حياتــك كنــت تطالــب بالتغيــر وحــن 
ــاذا؟  ــض؟ لم ــه بالرف ــك تقابل ــن يدي ــر ب ــح الام أصب

العــرض.« في  للتفكــر  الأمــر  فدعــاني 
بعــض  واجــه  عــوض  أن  مــن  الرغــم  عــى 
ــوزي  ــاني ف ــة له ــم أسراء عائلي ــل فيل المشــكلات مث
للأوســكار  المرشــح  الميــدان  الوثائقــي  والفيلــم 
مــن  تمكــن  أنــه  إلا  نجيــم،  جيهــان  للمخرجــة 
مواضيــع  ذات  أفــام  خمســة  عــي  الموافقــة 
حساســة مــن ضمنهــا فيلــم فــرش وغطــا لعبــد 

اللــه.
ــة  ــر عقلي ــو تغي ــدي ه ــر تح ــوض »أك ــال ع ق

الأشــخاص العاملــن في الرقابــة«.
ــى  ــون ع ــخاص يوافق ــاً أش ــاك دائم ــيكون هن س
قــرارات الرقبــاء أو حتــى يطالبــون الرقبــاء بفــرض 
حــدود وقوانــن أكــر وفي ناحيــة أخــرى هنــاك 
مــن  للمزيــد  النطــاق  بتوســيع  يطالبــون  مــن 

حريــة التعبــر.
نظــام  تطبيــق  أهميــة  عــى  رجــاء  وأكــدت 
تصنيــف الأعــال الفنيــة عــى حســب العمــر. 
ــا.  ــكا الشــالية وأوروب ــال في أمري عــى ســبيل المث
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الرقابة: لا جدوى لها ولا مأوى

حــول  ومعــارض  مؤيــد  بــن  الأراء  انقســمت 
يــرى  حيــث  روح«،  »حــاوة  فيلــم  وقــف 
البعــض أنــه فيلــم فاضــح يحتــوى عــى كثــر 
التــي  الجنســية  والإســقاطات  الإيحــاءات  مــن 
تؤثــر ســلباً عــى المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده 
الأخــر  الجانــب  أمــا  الاجتماعيــة.  ومفاهيمــه 
ــد تدخــاً صارخــاً  ــم يع ــف الفيل ــد رأى أن وق فق
لحريــة الإبــداع و وصفــه بإنــه »رده ثقافيــة«. 
ولا  البســاطة  بهــذه  ليــس  الأمــر  ولكــن 
مــن  الفيلــم  عــرض  منــع  قــرار  تقييــم  يمكــن 
مــن  أو  فقــط  الــرأى والإبــداع  جانــب حريــة 
والعــادات  المجتمــع  عــى  المحافظــة  منظــور 

 . ليــد لتقا وا
الرقابــة  عــر  أن  أعتقــد  الأمــر  بدايــة  في 
والحجــب في الصحافــة والإعــام قــد انتهــى في 
والمعلومــات،  الإتصــال  تكنولوجيــا  تطــور  ظــل 
ــي هــذا  ــذ نشــئته وحت ــة من ــاز الرقاب وفشــل جه
التطــور في طــرح أي معايــر أو حتــي تصنيــف 
ــح  ــرض، ولم يصب ــدم في دور الع ــي تق ــام الت للأف

لــه الأن أي جــدوي فعليــة. 
التعبــر والإبــداع وجــود  وتتطلــب حريــات 
القيــم  أثــر  يــزداد  لا  حتــي  تنظيمــي  إطــار 
ــاً  ــوءاً، خاص ــع س ــي المجتم ــام ع ــالبة في الأف الس
واغتصــاب  الجنــي  التحــرش  مشــاكل  وأن 
في  ظواهــر  أصبحــت  المحــارم  وزنــا  الأطفــال 

 . لمجتمــع ا
فالمجتمــع الــذى يعــاني نســبة كبــرة منــه مــن 
الفقــر والجهــل لا يحتمــل تقديــم وجبــات دائمــة 
ســيطرت  التــى  النوعيــات  تلــك  مــن  ومكثفــة 
ــن تحــت  ــن الماضي عــى ســوق الســينما فى العام

وأن  خاصــة  والتعبــر)  الــرأى  حريــة  شــعار 
يناقــش ظاهــرة حقيقيــة(.  الفيلــم لا 

منعــت  التــي  البلــدان  مــن  كثــر  فهنــاك 
تحتــوي  خارجــة  مشــاهد  ذات  أفــام  عــروض 
عــي عــري أو عنــف أو إغتصــاب. وهنــاك أكــواد 
واليابــان  يــران  وإ الهنــد  مثــل  كثــرة  دول  في 
عــروض  تمنــع  أفريقيــا  وجنــوب  وماليزيــا 
مثــل هــذه الأفــام. وعليــه فقــرار منــع تلــك 
ــة  ــدول العربي ــاً في ال ــا خاص ــراً متوقع ــام أم الأف

الإســامية. 
بــد أن تكــون  التعبــر والإبــداع لا  حريــات 
في إطــار تنظيمــي في وجــود معايــر وضوابــط. 
ــة  ــاً في الثقاف ــرأ بالغ ــر تأث ــة تؤث ــينما صناع فالس
صــور  وتجســد  الوجــدان  في  مفاهيــم  وتغــرز 

نمطيــة في الأذهــان. 
مــن  لكثــر  للمــرأة  النمطيــة  فالصــورة 
هــي  الأخــرة  المصريــة  الســينمائية  الأعــال 
المــرأة العاهــرة والأميــة التــي تدخــل في علاقــات 
ــباب  ــا الش ــش، أم ــب العي ــدر لكس ــية كمص جنس
البلطجــي  النمــوذج  هــو  الســائدة  فالذهنيــة 

المســلح. الدمــوي 
ــى  ــن ع ــع ولك ــى المن ــا لا تعن ــط هن والضواب
ــادة المعروضــة  ــف لل ــال وجــود تصني ســبيل المث
ــور المناســب لمشــاهدتها. وهــذا  ــا الجمه وملائمته
التــى  العــالم  النمــوذج مطبــق في معظــم دول 
أن  فيجــب  التعبــر.  و  الــرأي  حريــة  تمــارس 
المناســب  للســن  وإلــزام  تنويــه  هنــاك  يكــون 

لمشــاهدة كل عمــل معــن. 
الولايــات  في  تطبــق  المثــال  ســبيل  فعــى 
أجــل حمايــة  مــن  معينــة  تصنيفــات  المتحــدة 
ــاهدة  ــن مش ــى ضرراً م ــد يلق ــذي ق ــاهد ال المش
 “  G« التصنيــف  فنجــد  إعلاميــة:  محتويــات 
ــاهدته، و  ــال مش ــن للأطف ــم يمك ــي أن الفيل يعن
» ” PGيعنــي أن مــن الأفضــل مشــاهدة الفيلــم 
ــي ضرورة  ــاء، و “PG 13” يعن ــت إشراف الأب تح
الثالثــة  دون  هــم  لمــن  خاصــة  إشراف  وجــود 
عــي  يحتــوي  الفيلــم  أن  و“R”يعنــي  عــر، 
وممنــوع  ســاخنة  مشــاهد  أو  عنــف  مشــاهد 
في  ذلــك  مشــاهدته،   18 مــن  أقــل  هــم  لمــن 
ــم  ــا بالك ــاً، ف ــدة الأكــر انفتاح ــات المتح الولاي
ــر  ــاً أو الأك ــل انفتاح ــري الأق ــالم الأخ ــدول الع ب

تدينــاً؟
لــن  المجتمــع  في  حقيقيــة  مشــاكل  هنــاك 
ــاج الأفــام ولكــن في إطــار  تحــل عــن طريــق إنت
صناعــة  خــال  مــن  المشــاكل  لهــذه  العــرض 
ــراف لا  ــاث أط ــود ث ــن وج ــد م ــا ب ــينما ف الس
بــد مــن تفعيــل دورهــم ســوياً لتنظيــم هــذه 

المهمــة:  الثقافيــة  الصناعــة 

بقلم د. رشا علام
المستشــارة الأكديمي للقســم العــربي بالقافلة

آراء

كــرُ  مطاطــى  مصطلــح   « الصحافــة  »حريــة 
الحديــث عنــه فى الآونــة الأخــرة وخصوصــاً بعــد 
مصطلــح  يونيــو،  و30  ينايــر   25 ثــورتى  قيــام 
ــاذا  ــه، ف ــة حروف ــم قل ــر رغ ــر وخط ــان وكب رن

الصحافــة؟  تعنــى حريــة 
إســتقاء  فى  الصحفــى  حريــة  تعنــى  هــل 
ــى  ــة الصحف ــا؟ أم حري ــن مصادره ــات م المعلوم
مــن  عليهــا  يحصــل  التــى  الأخبــار  إذاعــة  فى 
أو  الحكومــة  قيــام  ضــان  أم  مصــدر؟  أى 
الدولــة بتقديــم المعلومــات للصحافــة ومنحهــا 
ضــان  أم  المعلومــات؟  تــداول  حريــة  صــك 
الدولــة لحريــة الصحفــى وإســتقلالية الجرائــد 
الــكافى  الأمــان  وتوفــر  الإعلاميــة  والمؤسســات 
ــه؟  ــل وج ــى أكم ــا ع ــا بمهمته ــا لضــان قيامه له
أم إلغــاء الرقابــة عــى المــواد الإعلاميــة وحمايــة 
ــان  ــة لض ــزة الأمني ــش الأجه ــن بط ــى م الصحف
بمــا  للشــعب  إعلاميــة  خدمــة  أفضــل  تقديــم 

والعبــاد؟                                                البــاد  مصالــح  يخــدم 

حرية الصحافة بين المطرقة والسندان 
كل  تشــمل  الصحافــة  حريــة  أن  الحقيقــة 
هــذه الأفــكار والأطروحــات، فحريــة الصحافــة 
ــم  ــو الحل ــة ه ــن أى تبعي ــى م ــتقلال الصحف واس
ــالم  ــوا الع ــوا وإعلامي ــه كل صحفي ــم ب ــذى يحل ال
ــن  ــا وم ــة إلى غربه ــرة الأرضي ــن شرق الك ــه م كل
حريــة  أن  أيضــاً  والحقيقــة  لجنوبهــا،  شــالها 
التــى  المســتحيلات  مــن  واحــد  هــو  الصحافــة 
الــذى  المــكان  كان  أن  أيــاً  تحقيقهــا  يصعــب 
يعيــش  التــى  الدولــة  أو  الصحفــى  بــه  يوجــد 
وتتفــاوت  عنهــا،  ويكتــب  حدودهــا  داخــل 
الحريــات مــا بــن الــدول مــن نســبة حريــات 
أو  الديمقراطيــة  الــدول  حــدود  داخــل  عاليــة 
مثــل  للديمقراطيــة  راعيــة  أنهــا  تزعــم  التــى 
ــات  ــبة حري ــكا، إلى  نس ــة وأمري ــدول الأوروبي ال
منخفضــة أو شــبه منعدمــة داخــل دول العــالم 
الثالــث أو مــا يطُلــق عليــه العــالم النامــى ..                                 
وفى مــر والــدول التــى قامــت بهــا ثــورات 
فقــد  العــربى«  »الربيــع  عليهــا  يطُلــق  مــا  أو 
حتــى  كبــرة  قفــزة  الصحافــة  حريــة  قفــزت 
مســارها  عــن  قــد خرجــت  إعتقــادى  فى  أنهــا 
عــى  البــاب  فتُــح  فقــد  والســليم،  الصحيــح 
انتحــال  فى  ودب  هــب  مــن  لــكل  مصراعيــه 
صفــة الصحفــى والإعلامــي وظهــرت العــرات 
بــل المئــات مــن البوابــات الإعلاميــة والمواقــع 
لم  وغــره  الإنترنــت  شــبكة  عــى  الإخباريــة 
ــره  ــا تن ــة في ــى الدق ــى توخ ــرص ع ــد تح تع
ــن  ــه م ــا تقدم ــق في ــد تدق ــار ولم تع ــن أخب م
ــة  ــوضى إعلامي ــش فى ف ــا نعي ــات مــا جعن معلوم
يصعــب تصحيحهــا، بالإضافــة إلى ظهــور طبقــة 
ــح  ــى فض ــم الرئي ــح هدفه ــن أصب ــن الإعلامي م
ــاً  ــياً وإيديولوجي ــم سياس ــن معه ــف المختلف وكش
وأصبحــت  المعرفــة  فى  المجتمــع  حــق  بدعــوى 
برامــج هــذه الفئــة مــن الإعلاميــن مــن أكــر 
مــا  والمعُلنــن  للمشــاهدين  جذبــاً  البرامــج 
المختلفــن  بــن  الفجــوة  زيــادة  فى  تســبب 

ــاء الوطــن الواحــد والأخطــر أن  ــن أبن ــياً م سياس
بعــض هــؤلاء الإعلاميــن تمكــن بواســطة علاقاتــه 
ــة مــن الحصــول عــى مســتندات  بالأجهــزة الأمني
ــارج  ــا خ ــرض تداوله ــن المف ــس م ــجيلات لي وتس

جــدران الأجهــزة الأمنيــة.                       
حريــة  أن  ورغــم  الأخــر  الطــرف  وعــى 
الدســاتير  لنصــوص  طبقــاً  مكفولــة  الصحافــة 
العالمــى  للتصنيــف  طبقــاً  أنــه  الا  العالميــة 
 2014 لعــام  حــدود«  بــا  »مراســلون  لمنظمــة 
ــدان  ــض البل ــدور فى بع ــى ت ــات الت ــإن الصراع ف
حريــة  عــى  ســلبية  أثــار  طياتهــا  فى  تحمــل 
كــا  القطــاع،  هــذا  فى  والفاعلــن  الإعــام 
الترتيــب  ســلم  فى  البلــدان  بعــض  تراجعــت 
مفــرط  وبشــكل  ســلطاتها  تأويــل  بســبب 
ــى  ــى ع ــن القوم ــة الأم ــوم حماي ــاض لمفه وفضف
حســاب الحــق فى الأخبــار وتلقــى المعلومــات، 
نظــراً لمــا ينطــوى عليــه هــذا الإتجــاه مــن خطــر 
الإعــام  لحريــة  وتهديــد  عــام  بشــكل  متزايــد 

والقانــون..                                     الحــق  دول  قلــب  فى  حتــى 
بــن  الصحافــة  حريــة  وقعــت  وهكــذا 
ــة  ــوم الحري ــن مفه ــى ع ــة انحــراف الصحف مطرق
وتقديمــة لمعلومــات وأخبــار مــن شــأنها إثــارة 
ــن  ــة ب ــاء والكراهي ــاعة البغض ــام وإش ــرأى الع ال
ــة  ــل الدول ــندان تدخ ــد وس ــن الواح ــاء الوط أبن
الصحفــى  حريــة  وتقييــد  المعلومــات  لحجــب 
فى تــداول المعلــوات وتقديمهــا بدعــوى حمايــة 
الأمن القومى.                                             يا

ــكل  ــة بش ــة مرتبط ــة الصحاف ــادة إن حري س
وقدرتــه  ووطنيتــه  الصحفــى  بمهنيــة  مبــاشر 
بــاده  تخــدم  التــى  الحقيقــة  تقديــم  عــى 
وتســاعد عــى رفعــة شــأنها وإصــاح مســارها 
ــن والمتورطــن باســتخدام وســائل  وكشــف الخائن
نــر  إلى  تــؤدى  لا  ســليمة  وقانونيــة  صحفيــة 
ــن  ــاق م ــل ش ــاج الى عم ــا يحت ــو م ــاء وه البغض

أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف. 

ــس  ــاز أو مجل ــة إنشــاء جه ــي الحكوم : ع أولاً
تنظيمــي لتصنيــف الأفــام الســينمائية. وتوجــد 
مــن  كثــر  في  للأفــام  المصنفــة  المجالــس  تلــك 

ــا.  ــراليا وغيره ــدا وأس ــل كن ــدان مث البل
في  المجلــس  أنشــأ  المثــال  ســبيل  فعــى 
أســراليا خصيصــاً لتصنيــف الأفــام عــام 1970 
ــاب  ــه ألع ــاً إختصاصات ــملت أيض ــك ش ــد ذل وبع

 .1994 عــام  الفيديــو 
ــي  ــات: G  تعن ــع تصنيف ــام أرب ــن الأف وتتضم
 NRCو الأعــار،  لجميــع  مناســب  الفيلــم  أن 
تعنــي إنــه غــر لائــق للأطفــال، و M أي يقتــر 
إلى   15 ســن  مــن  للجمهــور  فقــط  مشــاهدته 
 18 أقــل مــن  R أي لا يســمح لمــا هــم  18، و 
ــا يجــب  مــن مشــاهدته. وهــذا النمــوذج هــو م

البــدء في تشــكيله وتنفيــذه في مــر حاليــاً.
الأهليــة  الجمعيــات  عــي  يجــب  ثانيــا،ً 
في  كبــراً  دوراً  تلعــب  أن  الضغــط  وجماعــات 
ــه  ــم إنتاجــه وعرضــه، والتصــدي ل ــا يت ــة م مراقب
بقــوة إذا كان خــارج النســق القيمــي والعــادات 

فــة.  لثقا وا
ــم  ــكا ت ــة في أمري ــاني الخارج ــيقى والأغ فالموس
التــي  تنظيمهــا مــن خــال »حركــة الأمهــات« 
قامــت بــدور قــوي كجماعــة ضغــط للحفــاظ 

ــال.   ــي الأطف ع
والمجالــس  الحكوميــة  الجمعيــات  ثالثــاً، 
ــدق أجــراس الخطــر عندمــا  ــة يجــب أن ت القومي
تبــدأ صــورة المــرأة في الإنهيــار وتنحــر صورتهــا 
المجتمــع  ويبــدأ  جنســية  أداة  أو  كســلعة 
يتعامــل مــع هــذه الصــورة كواقــع إجتماعــي، 
ــال  ــتقبل أجي ــدد مس ــل ته ــورة الطف ــدأ ص أو تب

قادمــة.
فالمجلــس القومــي للمــرأة كان يجــب أن يأخــذ 
ــي  ــدم، وكان ع ــا ق ــد م ــد ض ــوي وأش ــاً أق موقف
ــون  ــة أن يك ــة والأموم ــي للطفول ــس القوم المجل
أكــر تفعيــاً في إعتراضــه عــى صــورة الطفــل 
ــي  ــام الت ــن الأف ــة م ــك النوعي ــة وعــى تل المقدم
تمثــل خطــورة حقيقيــة عــى أخــاق الأطفــال 

وعــادات وتقاليــد المجتمــع.
هنــاك  ولكــن  مطلقــة،  حريــة  توجــد  لا 
كل  وعــى  تنظيمــي،  إطــار  في  مســئولة  حريــة 
ــا  ــن م ــئولاً ع ــون مس ــة أن يك ــارس الحري ــن يم م

يقدمــه. 
الثلاثــة  الأطــراف  وتتفاعــل  تتواجــد  لم  وإن 
تجــاوزات  نجــد  فســوف  ذكرهــا  تــم  اللتــي 
أو  بــورن  بأفــام ســوفت  تبــدأ  قــد  تدريجيــة 
بهــا  أفــام  لنجــد  وتتــدرج  الإباحيــة  الأفــام 
ــي  ــاب ع ــف وإره ــة وعن ــية بذيئ ــاهد جنس مش

الجميــع.     مــن  ومــرأى  مســمع 

هل ستنجح مصر فـي العبور 
تجاه حرية التعبير؟  

تــم إيقــاف عايــدة ســعودي مقدمــة البرامــج 
للدولــة  المملوكــة  هيتــس  راديــو  بإذاعــة 
ــراءة  ــداء رأيهــا في الحكــم ب الأســبوع المــاضي لإب

مبــارك. حســني  الســابق  الرئيــس 
ــر  ــك الخ ــاعي ذل ــد س ــي عن ــاب ظن ــد خ لق
ــام المــري  ــى أن الإع ــر ع ــل آخ ــد دلي ــه يع لأن

ــة.  ــول للحري ــن الوص ــا ع ــد تمامً بعي
في  حــدث  تمتـًـا  متوقــع  غــر  شــيئاً  ولكــن، 

التــالي.  اليــوم 
ــا  ــم إبلاغه ــة ت ــة هاتفي ــعودي مكالم ــت س تلق
ــاح الســيسي قــد أمــر  ــأن الرئيــس عبدالفت ــا ب فيه

ــو. ــة الرادي ــل في محط ــا للعم بعودته
عــى  ســعودي  قالــت  مــر،  لمــدى  وفقًــا 
نصــدق  ”محتاجــن  فيســبوك،  عــى  صفحتهــا 
وأضافــت  موقفنــا.“  وقــوة  وصدقنــا  حقنــا  في 
ــل  ــك التفاصي ــس بتل ــام الرئي ــعيدة باهت ــا س أنه

الصغــرة.
في تلــك اللحظــة، لم أكــن أعــرف كيــف أفكــر، 
ــة. هــل  ــك الموقــف في حــرة تام ــي ذل ــد تركن فق
للحصــول  الســيسي  مــن  محاولــة  تلــك  كانــت 
يتــم  هــل  المصريــن؟  بــن  أكــر  شــعبية  عــى 
في  ندخــل  أننــا  تصديــق  خــال  مــن  تضليلنــا 
فعــاً  أننــا  أم  التعبــر؟  لحريــة  جديــد  عــر 

أعتــاب تلــك الحريــة؟
كتابــة ونــر ذلــك العــدد لــه ســبب معــن. في 
ــاول مواضيــع مختلفــة  ــا بتن تلــك الصفحــات، قمن
ــع  ــات المجتم ــاء منظ ــة إنش ــن حري ــة م - بداي

ــون.  ــة عــى الفن ــى الرقاب ــاد وحت ــدني في الب الم
ــك  ــاول تل ــة تن ــن كيفي ــن م ــا حذري ــا دائمً كن
لمــدة  ولــو  الأمــان،  بعــدم  الشــعور  القضايــا. 
ثــواني، عنــد اختيــار موضــوع مــا مهــم للجمهــور 
أو عنــد التعبــر عــن رأي مــن الممكــن أن يكــون 
اســوأ شــئ مــن الممكــن أن يحــدث لصحفــي. 
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ــك. ــن ذل ــم م ــى الرغ ــر ع ــا نثاب ولكنن
مــا  في  الجامعــة،  في  لنــا  يعلمــوه  مــا  كل 
ــة أي  ــردد في كتاب ــو أن لا ن ــة، ه ــص الصحاف يخ

متحيذيــن.  وغــر  متوازنــن  أننــا  طالمــا  شــئ 
لمــا  انعــكاس  هــو  هــذا  يعــد  هــل  ولكــن 
أن  الإعــام بمجــرد  نــراه في وســائل  أن  نتوقــع 

؟ نتخــرج
حالــة ســعودي هــي بالتأكيــد حالــة مهمــة 

ومؤثــرة لطــاب الصحافــة.
العمليــة  الحيــاة  في  الحريــة  لدينــا  هــل 
مــن  كان  ولــو  حتــى  موضــوع  أي  نناقــش  أن 
الكتابــة  علينــا  فــرض  ســيتم  أم  التابوهــات؟ 

واحــدة. نظــر  وجهــة  تعكــس  بطريقــة 
هــي  القافلــة  في  الجيــدة  الأشــياء   مــن 
تهــم  أخبــار  لتغطيــة  الفرصــة  تعطينــا  أنهــا 
بشــكل  آرائنــا  ننــر  وأن  الجامعــة  مجتمــع 
ــح أن  ــح؟ هــل صحي حــر، ولكــن هــل هــذا صحي
ــا  ــا م ــم يومً ــل بأنه ــاب الأم ــاء الط ــوم بإعط نق
ســيعملون بوســائل إعلاميــة ســتجعلهم يفعلــوا 

نفســه؟  الشــئ 
ولكــن مرة أخرى

التحــول  تجــاه  تتحــرك  مــر  كانــت  إذا    
أن  فيجــب  إذًا  التعبــر،  حريــة  تحــرم  لدولــة 
لذلــك، ولكــن  فريقهــا  بتجهيــز  القافلــة  تقــوم 
ــر  ــل تقدي ــى أق ــف إذًا فع ــع مختل إذا كان الوض

الحقيقــي.  الإعــام  معنــى  الطــاب  يتعلــم 
ــة  ــا بمناقش ــدراسي، قمن ــل ال ــة الفص ــذ بداي من
مواضيــع  تعُــد   التــي  المواضيــع  مــن  العديــد 
مــن  الرغــم  وعــى  الجامعــة  خــارج  حساســة 
تلقينــا انتقــادات مــن قِبــل مجتمــع الجامعــة، 
فأننــا تلقينــا نفــس القــدر أو ربمــا أكــر مــن 

كلــات المديــح.
بالثقــة  أشــعر  الجريــدة،  تحريــر  كرئيــس 
وفريقهــا  بالقافلــة  فخــورة  أني  أقــول  عندمــا 
هــذا  في  والمحرريــن  الصحفيــن  مــن  المتميــز 
الفصــل. أنــا فخــورة أيضًــا بالتقاريــر المتميــزة 
ــروني وفي  ــع الإليك ــى الموق ــا ع ــم نشره ــي ت الت

الورقيــة. الطبعــة 
ــع إلى ردود أفعالكــم ونتمنــى لكــم ســنة  نتطل

جديــدة ســعيدة.
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